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 الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفَقني

 إلى إنجاز هذا البحث سائلة إيَاه التوفيق والسداد

 والثبات على الحق.

 المشرفةأتقدمَ بوافر الشكر و عظيم الامتنان و جميل العرفان إلى الأستاذة 

  مسعودي فاطمة الزهراء 

 التي تجشَمت عناء الإشراف على هذا البحث

 وتحمَلت عناء الصبر و سعة الصدر لكل ما صدر ويصدر عنيَ من هفوات

 فكانت نعم الأستاذة والأخت الموجهة والمشجعة في لحظات الإحباط

 فقد يعجز اللسان والقلم عن القيام بشكرها

 وقت وجهدفكانت خير عون بتوجيهاتها الدقيقة وتوصياتها السديدةلما منحتني إيَاه من 

 و لفتاتها الطيَبة الرشيدة.

 ولا أنسى أن أشكر أساتذة كليَة الأدب على ما قدمَوه من نصائح وملاحظات

 سواء في  فترة التأطير أو بعدها

 وأخص بالذكر الأستاذ

  مكروم سعيد 

 و الأستاذة

  بحري نصيرة 

 الجامعة و الكلَية لما قدمَوه من تسهيلات ومساعداتحتى إدارة 

 فلهم الشكر التام الموفى.
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وم ـم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الأمين شفيعنا يـبس 

 ى أجمعين، صاحب الأذكـار، هـازم الأحبار بعـون الجبار أما بعد: ـى الزلفـا إلـة وقائدنـالقيام

فقد حاول الشعراء العرب المعاصرين ارتياد عوالم جمالية وفكرية جديدة وممارسة        

التجريب والانفتاح على تجارب مختلفة بالاقتراب من ممارسات شعرية عالمية، والنسج على 

تجاوزا للشعرية الكلاسيكية التي لم تكن تتيح التعبير عن منوالها رغبة في التميز من جهة، و

 حقيقة الرؤية والمأمول من جهة أخرى.    

بمثابة الفتح الجديد، حيث ركز  )أرضه اليباب(" و" ت.س.إليوت وكان اكتشاف       

حتى   The waste Land "1922"كل إهتماماتهـم حول هذه القصيدة  " إليـوت "دارسوا 

في أغلب الأحيان بها، باعتبارها حلقة ربط بين ماضيه ومستقبله،  إليوت " "اقترن إسم 

انا، ــفاحتفى أكثرهم بماضيها وتقاربها مع الواقع وانعكاس بعض الوقائع عليها تشاكلا وتبي

ي، وهو ما عبر ـي والعربـن الغربـر بها العالميــي كان يمـة التـل الظروف المتشابهـي ظـف

 .  " صلاح عبد الصبور"ومن بينهمعنه أكثر من شاعر 

وقد استقر لدى أهل الإختصاص أنه لا غرو في أي مقاربة معرفية من الإستعانة       

بالمعارف ومكتشفات العلوم الإنسانية لما فيها من غنى ومطاوعة تمكنها من صياغة 

ال الجدير الإشكاليات وتحليل الظواهر والخطابات الأدبية تحليلا موضوعيا، وقد يكون السؤ

وافتتانه  " ت.س. إليوت"بـ" صلاح عبد الصبور"بالطرح في هذا السياق، هل لظاهرة تأثر

به أسباب وخلفيات؟ أم هو مجرد تقليد وتجريب وفقط؟ وهل أثمر هذا التأثر نتائج في الأدب 

 العربي المعاصر؟.

الدقة غني عن البيان أن البحث يستغرق حيزا واسعا قد تستعصي حدوده على       

ه فروج الأصابع ما لم يلتزم الباحث بحدود واضحة ــاء خانتــه كمــلت آفاقــمول وتنفــوالش

رة سلفا، وخاصة بين ثنايا هذا البحث الموغل أبعاده الفكرية ــددة ومسطــوزوايا مح  

 ة ـالإجراءات النقديم ـة ثــد البيانيــة والقواعـى القوانيـن العلميـرتكـز علــوالفلسفيـة، والتي ت

ولا ينشد هذا البحث الحصول على إجابات يقينية، أو الإمساك بتلابيب الموضوع كل ها بقدر 

 ما يفتح الباب أمام مقاربات وتأويلات غير منتهية. 
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الأمر الذي يدعو الباحث إلى تبني منهجا علميا وفن يا مضبوطا يلزمه بقواعد محد دة،         

 كي لا تنفلت النتائج ولا يساء فـهم المـقدمات والـطروحات، وإن كان الـغالب 

هو البحث الوصفي التحليلي من حيث مدى تغلغل أو ات ساع التأثر 

وقد نسجت مذكرتي وفق خمسة خيوط تغطي جزيئات       وانحصاره.                         

الإشكالية: مقدمة، مدخل، وفصلين ثم خاتمة؛ فالمدخل تطرقت فيه إلى مفاهيم أساسية وهي: 

المسرحية؛ مفاهيمها وخصائصها، أرسطو وفن الدراما إضافة إلى عناصر المسرحية 

لا إلى العرب، أما الفصل وأنواعها ثم حركة ظهور وتطور المسرح ابتداءً من الإغريق وصو

والمدرسة  وت"ــ"إليثم "إليوت" ى ـي علــعر الميتافيزيقــالأول فيروم استكناه أثر الش

وما  الخراب( )الأرضالرمزية الفرنسية والأمريكية، وتجليات المعادل الموضوعـي في 

ت.س.  "تحملـه من خصائـص فنية، إلا  أن الفصـل الثانـي يعنـى بدراسـة مـدى تأثيـر 

باعتباره المحرك والدافع الأول الذي لفت إليه  " صلاح عبد الصبور"في مسرح    إليـوت "

ة، والشعراء العرب منهم ـلام العربيــه الأقــى منوالــالانتباه، وقامت تجاريه وتكتب عل

، وهذا ما تتوخاه هذه الدراسة في "مأساة الحلاج"في مسرحيته  ور"ــد الصبـلاح عبـ"ص

هذا الفصل سعيا وراء نبش خلفيات الأسطورة وعلاقتها بالمسرح ، وكيف حدثت موجة 

، ثم دراسة التسويغات التي " صلاح عبد الصبور"التأثر أو تلك الانعطافة الفكرية في إبداع 

به من حيث اللغة وافتتانه  " إليوت "بـ  " صلاح عبد الصبور"تعكس وتبي ن مجالات تأثر 

ورة والتراث(، ثم الاتجاه نحو قراءة في آليات وأهم تقنيات ــالشعرية والمادة الفنية )الأسط

من خلال تقنية التقنع كما يؤطرها في  "عبد الصبور"التوظيف الأسطوري في مسرح 

 ."صلاح عبد الصبور"و "إليوت"دراساته في مجال المقارنة بين شعر الشاعرين

" ص الدراسة إلى نتائج تقارب قراءة أهم العناصر أو العوامل المؤثرة في مسرح ــوتخل     

 " تره بموجـة التجريـب بأدب الشاعر الإنجليزي ـا مـن تأثـــانطلاق ور"ـد الصبــلاح عبـص

 ت؟ ـــف حدثـص إلى معرفـة أهم المؤثـرات وكيــة، وتخلــة عامــبصف وت "ــس.إلي .

ي نتائـج هذا ــياتهـا الفكريـة؟، ثـم قـراءة فــي، ومـا خلفــرح العربــالمس  ت فيــاذا أحدثــوم

ثمار، هل أدى إلى نتائج أفادت إبداعه الشعري وتجربته وبالتالي المسرح الشعري ـالاست

العربي والمتلقي معا في اكتمال وتطور ذائقة المتلقي العربـي ونضجه المعرفي أو إحساسه 

 ي همومه ومعادلته. بهموم شعرائه التي ه
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ادة ـع –الطلبة  -ـل بحث علمي فهـي كثيرة، فنحن ـة لكـلازم ت صعوبـات ــإن كان و      

ما تصادفنا مشكلة صعوبة إيجاد المراجع أو قل تها ، غير أن ك ما إن حملت كتابا إلا  وجدت 

لومات عبر أغلب والمشكلة لا تكمن هنا وإن ما تكمن في تكرار هذه المع " إليوت "حديثا عن 

 هذه الكتب وكأن نا أخذناها من مصدر واحد.

"نبيل راغب" بعمق ودق ة؛  " إليوت "ن المراجع العريبة التي وجدت أنها تناولت ــوم      

الذي جعـل دراسة شاملة لهذه القصيدة، وكذا كتاباته المختلفة عن  )أرض الضياع(ه ــفي كتاب

 " فائق متى"للدكتور  من نوابغ الفكر الغربي" " "إليوت"هذا الشاعر، وكان كتاب  

" لـ  " المسـرح الشعـري عنـد صلاح عبد الصبور"مرجعا ثمينـا لي إضافة إلى كتـاب 

 إلى جانب بعض المراجع الأخرى.نعيمة مراد محمد"، 

 ى أحـد أن الباحـث في بدايـة طريقـه العلمي تزل له قدم، تتقدم أو تتأخرــى علــولا يخف     

"      ةــاذة المشرفــو الأستــير، ألا وهـده الأول والأخـوى مرشـه ســد من يستنـد إليــولا يج

 ، فلها كل الاحترام والتقدير وأسمى و أخلص معاني الشكر.  الزهراء " مسعودي فاطمة
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 تمهيد:

سبيل تحديد مصطلحاته  لا شك أن المدخل الأساس لميدان كل بحث إنما يأتي من       

ولا يغيب على المطلع أن مفاهيم المسرح ومصطلحا ته عسيرة متمنعة، وذلك  مفاهيمه،و

، الذي خطا فيه النقاد لأسباب كثيرة مختلفة، أهمها أنهّ ميدان بكر خاصة في العالم العربي

 بيرة في فن الشعر والرواية، بينما بقي المسرح متخلفا عن القافلة.الدارسون خطوات كو

فن الدراما إضافة ، ثم التحدث عن  أرسطو ولذا ارتأيت أن أتحدث عن مفاهيم المسرح        

إلى عناصر المسرحية وأنواعها، ثم أنتقل بعد ذلك إلى حركة ظهور وتطور المسرح ابتداءً 

 من الإغريق إلى العرب.

  مفاهيمها وخصائصها:  (Piece de Théâtre) سرحيةالم. 1

يف والتحديد، لتراوحه بين النص يعد المسرح من أكثر الفنون استعصاء على التعر       

الجسد الخشبة من جهة، ولجمعه  بين عشرات من الفنون، ابتداءً من الكلمة، مرورا بحركة و

 حتى أطلق عليه أب الفنون.، والضوء ىوصولا إلى الموسيق

 ،رةـة من التعريفات رأيت أنهّا الأهم من بين التعريفات الكثيـراد جملـاول إيـوسأح      

للدلالة على شكل من  »ة تستخدم ـرح كلمـن أن المسـي مـم المسرحـي المعجـا ورد فـا مـأوله

 .(1)« أشكال الكتابة، يقوم مع عرض المتخيل عبر الكلمة

 

 

 

 

                                                           
، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان 2ط ،"م المسرحيـالمعج" :نـان قصاب حسـاس وحنـاري إليـم -(1)

  .422،ص 2006
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الذي يرى  ( Alards Nicol )" ألاردس نيكول"  الناقدووالتعريف نفسه نجده عند الباحث 

ورة تجعل هذا التعبير ـاة، في صـلحيـن التعبير عن الأفكار الخاصـة باالمسرحية هي ف » أن

 (1)«ممكن الإيضاح بواسطة ممثلين 

لعرض على الخشبة وهما تعريفان يجمعان بين الكتابة، أي النص الأدبي وبين ا      

ة أو التعبير عن أفكار، يمكن تجسيدها على ـل من أشكال الكتابـفالمسرح في التعريفين شك

 الخشبة بواسطة ممثلين.

تعريف آخر يتفق فيه مع التعريف السابق في عنصر  "عدنان بن ذريل"كما يورد       

وارتباطه بمحاكاة الواقع من د انهّ يضيف إلى تعريفه الغاية من المسرح ـالنص والخشبة، بي

وع أدبي، أساسه تمثيل طائفة من الناس ـو اصطلاحا، هي ن » يقول معرفا المسرحية:؛ عدمه

ادا إلى حركتهم على المسرح، وأيضا إلى حواراتهم ـلحادثة إنسانية، يحاكون أدوارها، استن

قق ويجوز أن يكون ا، والحادثة إنسانية، وهي متحققة كلها، أو بعضها متحـفيما بينهم فيه

جزء منها متخيلا، أو ممكن الوقوع، وغاية هذا النوع الأدبي هي المتعة الفنية، أو الانتقاد أو 

ف قد أضاف جانب الهدف من ـظ أن التعريـ، نلاح(2)«...في ذلك هدفهاف وـة أو التثقيـالعظ

ا قسمها إلى قسم فني جمالي، وقسم فكري توجيهي، مثلم ،المسرح وقد قسم هدفه إلى قسمين

 قسمين، مرتبط بالواقع، وملحق في فضاء الخيال.

ويركز غيرهم على خاصية الصراع الناشب بين الأشخاص، مكتفيا بخاصية الصراع       

 تنشأ » :في كتابه قانون الدراما (Jones Arthur) أرثر جونس "" يقول  ؛لينشأ المسرح

ث صراع، بمعنى أنهّ بمجرد حدو ،(3)«المسرحية حين ينشب صراع بين شخص أو أشخاص 

 .فإننّا إزاء المسرح كيف ما كان شكله داخليا، أم خارجيا كيفما كان هذا الصراع، و

ل لإرادة الإنسان  ـالمسرحية تمثي »أن  (Arthus William) ر "ـام آرثـ" وليرى ـوي       

 ،بنا إنهّا واحد مناا وتستخف ـعوامل الطبيعية التي تحوطنمضة للالغا ـراع مع القوىي صـف

د من بني ـمقذوف به حيا فوق المسارح ليصارع الأقدار ضد القانون الاجتماعي، ضد واح

ـم ه، ضد نفسه إذا لزم الأمر، ضد أطماع أولائك المحيطين به وضد رغباتهم وأهوائهـجنس

                                                           
 .57، ص 1996عدنان بن ذريل: " فن كتابة المسرحيـة"، إتحّاد الكتاب العرب، دمشق سوريا، -( 1)
 .55، ص نفسهالمرجع  -(2)
 .57نفسه، ص -( 3)
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إذ ، ـراعو الصـر المسرح وهـز على جوهـو تعريف يركـه، و(1)«م ـضد أحقادهوحماقاتهم و

ن للإنسان اـ، ولا مكلصراع الذي بدأ غيبيا بين الآلهةلا معنى لمسرح دون صراع ، هذا ا

وي، ويصير الإنسان هو ـدس إلى الدنيـل بعد ذلك من المقـ، لينتقفيـه لأنه عديـم الإرادة

ـرح ل المسـذلك ما جعابتداء من القدر حتى الأشياء، و هـط بـا يحيـل مـاس، لكـور والأسـالمح

 .داد قوة وقيمة وعمقايز

من التعريفات السابقة نستنتج أن المسرح يبدأ أولا نصا أدبيا، يقوم على تقنية الحوار       

بين شخصيات، متصارعة تحاكي أو تعرض موضوعا قد يكون متخيلا أو ممكن الوقوع 

على  جسد هذا النصالفنية أو الفكرية، كما يمكن أن يا المتعة ـرة منهـداف كثيـوذلك لأه

 الخشبة. 

؟ وما مستواها في الحوار الدائر مطروح هو بأية لغة يكتب هذا النصغير أن السؤال ال       

بين المتصارعين؟ هل يفرض أن تكون اللغة راقية مرفرفة مع عالم الخيال فتكون بالأساس 

 .شعرا؟ أم يجب أن تنزل إلى مستوى المتلقي، كيف ما كان؟

ه التعريفات السابقة على الرغم من أن اللغة تعد عنصرا مهما هذا ما لم تعرض ل        

وأساسيا في المسرح، خاصة وأن المسرح منذ بداياته الأولى ارتبط بلغة الشعر حيث لم يكتب 

ارتبط الفن  »ا: ـبقوله راد محمد "ـ" نعيمة مده ـذا ما تؤكـل مسرحياتهم إلا شعرا، وهـالأوائ

جميع شعوب العالم بالدين من ناحية، وبالشعر من ناحية أخرى، الدرامي منذ بداية نشأته لدى 

ثم انفصل عن الدين بعد فترة لدى بعض الشعوب، غير أنهّ ظل مرتبطا بالشعر رغم كل 

لعل إشكالية و ،(2)«التطورات البنائية والفنية التي  طرأت عليه حتى نهاية القرن الثامن عشر

ر قرونا طويلة، ومازال الشد والجذب بين طرفي اللغة في المسرح من أكثر ما أسال الحب

 الخيط قائما إلى يومنا هذا. 

ى ـبل إن الصراع قام أيضا بين المسرح وبين فنون أخرى، كالإيماء والكلمة والموسيق      

رح يأبى أن رح عن مكانته لتحل فيها والمسـا زحزحة المسـا إلى ذلك، وهي تحاول جميعـوم

 كفى.يبقى إلا مسرحا و

 :أرسطـو وفـن الدرامـا. 2

                                                           
وليـد إخلاصي: " لوحة المسرح الناقصة، أبحاث ومقالات في المسرح"، منشورات وزارة الثقافة  -( 1)

 .187، ص1997دمشق، سوريا،
نعيمة مراد محمد: " المسرح الشعـري عند صلاح عبد الصبور"، الهيئة المصرية العامة للكتاب  -(2)

 . 05، ص 1995مصر،
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 –بعد حلبات المصارعة والسباقات  –نشأ الفن المسرحي الذي يعد وسيلة  للتعبير الفني       

اره جزءًا ـد، على اعتبـل المعابـي ظـان فـود واليونـن والهنـعند الشعوب القديمة كالمصريي

العامة مستقلا عن الدين، من عباداتهم، ومن ثم تطور وانفصل عن المعبد، فخرج إلى الحياة 

 .(1)يقصد به إلى المتعة الفنية 

  و:ـد أرسطـرح عنـ. المس3

اذج المسرحية وأروعها هي يونانية، وهي ركن مهم من أركان التراث ـدم النمـإن أق      

رون متـأخرة من إلا بعـد قالإنساني الخالد، وهـي مسرحيات شعريـة، أمـا النثريـة فلـم تنشـأ 

 ق.م(  525) إسخيليـوس" "الميـلاد، وأقـدم نماذجهـا مسرحيـة  

 "كانوا معاصرين لمعركة  ق.م(، 484) "ويوربيدس"  ،ق.م( 495) " وسوفوكليس"

التي خلصت العالم الغربي من عبودية فارسية أكيدة كما تحولت إلى مصدر  " سلاميس

 "ط المسرح مكان بارز، مكان رقص الجوقة يدعى بــ ـي وسـ، فف (2)للاحتفالات الدينية 

 (3)."" ديونيسوس وهو مذبح من حجر صغير للإله  " الأوركسترا

أنواع المسرحيات، وهي مأخوذة لغويا : جميع قة ويعنيعريق كل العرا" الدراما "وفن       

من مصدرها الأصلي الذي يعني: عملا يقام به أو فعلا، ثم أصبحت في العصر الحديث تطلق 

 .(4)على المسرحيات الجادة التي لا تعتمد على الضحك

إن كان قد أخذ " و المحاكاة"  من فكرته عن  ا ـفي الدرام و "ـ" أرسطة ـق نظريـوتنطل      

كمحاكاة  فإنهّ جعل المحاكاة للشخصيات والانفعالات والأفعال ،" أفلاطون "بدأ عن هذا الم

الأعمال المرذولة في الكوميديا ة في التراجيديا والملحمة والمدائح، ومحاكاة ـلالأعمال الفاض

 . (5)الهجاءو

وأرسطو هو واضع نظرية فصل فنون الأدب على أساس خصائصها الفنية والشكلية        

وهي  اة "ـ" ملهوهي ما تسمى بالتراجيديا، و  اة "ـ" مأس :سرحـية عنـده على نوعيـنفالم

 (6).الكوميديا

                                                           
مجلة كليـة الآداب: مقـال:" أوليـة المسـرح " لعزمي الصالح، تصدر من جامعة بغداد، العدد  -(1)

 .438،المجلد الأول، مطبعة المعارف، بغداد، ص 14
 .433، 431ا، صالمجلة نفسه -(2)

 )434،435.3نفسهـا، ص  -(
 .15-14سعيد حامد النساج: "البناء الدرامي للمأساة عند أرسطو"، مكتبة الغريب، د. ت، ص  -( 4)
 . 15،17المرجع نفسه، ص  -( 5)
 .13نفسه، ص  -(6)
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 و:ـرسطند أرح عـ. أنواع المس4

 :دفـوم والهـالمفه

 وم:ــالمفه -أ

ل أو نبيل تام، له عظم ما في كلام ـل جليـمحاكاة فع »يعرفها أرسطو بأنها:  ا:التراجيديـــ  -1

 (1)«ممتنع... وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفعلون، لا بواسطة الحكاية 

 وللتعريف عنصران أساسيان:        

ويقصد بها التمثيل أو التشخيص أي اتخاذ نفر من الناس لشخصيات أو  ؛المحاكاةا: ـأولهم

 سمات أو ذوات غير شخصياتهم أو سماتهم أو ذواتهم.

ارة الكاتب في إلقاء الضوء على جوهر الفعل أو الحدث ويقرر ـوتظهر مه ؛الفعل والثاني:

" الجلال ى ـبما يسم ظ التراجيدياـأرسطو أنّ هذا الفعل لا بد أن يكون جليلا عظيما، لتحتف

، ويأتي الجلال من جوانب عدةّ منها: اختيار الموضوع، وانتخاب الشخصية التراجيدي "

 . (2)المحورية، ودقة تركيب الحدث، واللغة

ويشترط في المأساة أن تشمل على فعل تام، له بداية ووسط ونهاية تتناسق بحيث كل       

إلى ما يليه، وتتكون بذلك الوحدة العضوية، فإذا بتر أو قطع أي جزء  –طبيعة  –جزء يؤدي 

انفرط عقد الكل، ويخرج من ذلك الأحداث العارضة التي لا تقوم على قاعدة الاحتمال 

 أيضا –والتي تنبئ عن ضعف المؤلف وتسبب سقوط المأساة، ويشترط أرسطو  ،والضرورة

، لأن تعددّ الحلول ون النهاية واحدةـأي أن تك ةـق الوحدة أن تكون المأساة بسيطـلتحقي –

يجعلها قريبة من الملهاة، فتتنوع بذلك مشاعر الجمهور، ويلجأ لذلك بعض مؤلفي يضعفها و

 . (3)المأساة إرضاءً للجمهور ذي الذوق الضعيف 

والأحداث الجزئية التي تكوّن الفعل التام هي عبارة عن أفعال تغير مصير البطل من       

فالبسيط ما يحدث فيه هذا التغيير بدون  ؛ل إلى حال، والفعل على قسمين: بسيط ومركبحا

                                                           
 .65، ص1982، دار العودة، بيروت، 1محمد غنيمي هلال: " النقد الأدبي الحديث "، ط -( 1)
 .27-25سعيد حامد النساج: المرجع السابق، ص  -( 2)
 .38-35-71-67محمد غنيمي هلال: المرجع السابق، ص -(3)
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دث فيه هذا التغيير بفضل التعرف أو التحول أو كليهما ـب ما يحـوالمرك ،تحول ولا تعرف

 .(1) " أوديب ملكا "وهذا الأخير هو أفضل الأنواع كما في مسرحية 

فكلمة تراجيديا تعني: أغنية الماعز، التي تعيد لأذهاننا ا، ـاة دينية في طابعهـوالمأس     

عنـد تقديـم أحد القرابين على  " الكـورس "يد الـذي كانت تـردده جماعـة الراقصيـن في ـالنش

 .(2)إله الخمر أو الكرمة أو البراعم والزرع "باخوس"أو  "ديونيسوس"مذبح 

 

اة ـفالات الدينية، فالموازنة بين صورة المأسويربط أرسطو بين نشأة التراجيديا والاحت       

ه ـا في كتابـالتي جاء به "محاكاة الفعل"رة ـومضمونها الروحي وبين الشعائر الدينية هي فك

، فالشعائر تحاكي الفعل من ناحية والمأسـاة تحاكيـه مـن ناحية أخرى، وأكد " " فن الشعر

وهو أول لون من الشعر الغنائي الذي ظهر على يد  ،" الديثورامب "أن التراجيديا نشأت عن

، وكـان الشعـراء ينظمونـه وينشدونـه بمصاحبة الجوقـة، وموضوعه من " آريون "الشاعر 

 .(3)أسطورة الإله 

من الملاحظ أن أرسطو اهتم بالمأساة كثيرا، لقدمها ولشرفها من حيث استهدافها        

الم الذي يعيش فيه، بينما لم تحظ الملهاة إلا بإشارات قليلة مساعدة الإنسان على فهم نفسه والع

قد يعود ذلك لضياع الجزء ى تحقيق ذات الهدف من خلال الضحك، ومع أنهّا قد تعمل عل

 .(4)الخاص بها 

 الكوميديا: -2

محاكاة  »هي الجنس المسرحي الثاني في الأدب اليوناني، ويعرّفها أرسطو بأنهّا:       

اء، أي أقل منزلة من المستوى العام... لكـن الجانب الهزلي الذي هو قسم من يلأشخاص أرد

القبيح، إذ الهزلي نقيصة وقبح، بدون إيلام ولا ضرر، وموضوعها الهزل الذي يثير 

هي: الشخصية واللغة، والموقف  -من وجهة نظر أرسطو –الضحك، ومصادر المضحك 

       ( 5)وتصنيف الدراسات الحديثة: الحركة 

                                                           
 .39-73-71المرجع نفسه، ص-(1)
 .433-432مجلة كلية الآداب: المرجع السابق، ص  -(2)
 .441مجلة كلية الآداب: المرجع السابق، ص  -(3)
 .14-13، ص سعيد حامد النساج: المرجع السابق -(4)
 .45، ص1993عصام الدين أبو العلاء: " نظرية أرسطو طاليس عن الكوميديا "، مكتبة مدبولي، -(5)
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 الهدف:  -ب

ب أن لا يغفل عنه، فلا يوجد كاتب جاد لا يهدف من وراء ـدف يجـن الهـث عـإنّ الحدي      

 " بالتطهير "أو ما يسميه  " وحدة الأثر "ه لشيء، وكان أرسطو أول من خطـا نحو ـعمل

ة ـسير والطقـوس، بـل أصبحـت تـؤدي وظيفـة نفـن الشعائـزءا مـات جـفلم تعـد المسرحي

م وّ ـيقف دالاـاعتوةً ـصلابالمرؤ دربةً و لال التأثير على الجمهور، فيكتسباجتماعية من خو

 .(1)ا ـدل فيهـيعتعواطفـه و

ية بإثارة عاطفتي هو تطهير النفس البشراتخذت  عند أرسطو هدفا إنسانيا وفالمأساة      

الإحساسين أن يؤديا عملهما على ا من السقم حتى يتسنى لهذين ـتطهيرهالفـزع والشفقـة، و

  (2).الوجه الأكمل

لمأساة من نوع مداواة رك الملهاة مع المأساة في عملية التطهير إذ أن تطهير اـتشتو      

والضحك لتكون أدعى إلى اة فتطهيرها بمداواة الشر بضده من اللعب ـا الملهـ، أمالشر بمثله

 .(3)الاستسلامالهدوء و

 : المسرحية. عناصر بناء 5

 : الحبكة -أ

يقرر أرسطو أن ، و(4)« يب الأحداث أو الأشياء التي تقع في القصةـترت » ؛يقصد بهاو      

طـقي بحيث أن المأساة ا منـب هنـ، فالترتيلحبكة أو القصـة روح التراجيديـا وقـوام حياتهاا

أن يكـون لكـل واحـد صفاتــه الفارقـة، وقـد  دـلا بـ، فمحاكاة لعمل، وللعمل أشخاص، يؤدونـه

، ن الأسطورة الدينية أو التاريخيةى القصة متستق كانتعبر عـن الآخرين بالخلـق والفكـر، و

 .حيث تدور الأساطير اليونانية حول: الإنسان والطبيعة والآلهــة

 :الخلق -ب

أن لكل شخصية نوعا من على اعتبار  ،صـد به الشخصيـات التي تقـوم بالفعلويق      

وهو ما يختاره   ...ما يرسم طريق السلوك » ه:ـو بأنـه أرسطـيعرف، و(5)التصرفاتالسلـوك و

                                                           
 .57-55سعيد حامد النساج: المرجع السابق، ص -(1)
 .82محمد غنيمي هلال: المرجع السابق، ص -(2)
 .89المرجع نفسه، ص  -(3)
 .38، نقلا عن " فن الشعر " لأرسطو، ص 30صعصام الدين أبو العلاء: المرجع السابق،  -(4)
 .27عصام الدين أبو العلاء: المرجع السابق، ص -(5)
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الأقوال مثل الأفعال تدل على سلوك محدود، إن كان مرء إذا ما أشكل الأمر أو يتجنبه، وال

  (1)« حميدا كان الخلق حميدا

، المحاكاة فيها للشخصية قبل الفعلإذ  » ،الكوميديةو من أهم عناصر المسرحية ـهو      

تراجيديا كلهّا آلهة أو ات الـشخصييديا التي تقوم على محاكاة الفعل، وبخلاف التراج

ـم يؤثر علـى الشعـب ، لأن مصيرهشملـت العظام مـن البشر كالملوك والأمراء ، ثمأنصافهـا

بحسـب  -ـوا صـراعـا مـع القـدر هم على أن يقيمقدرتفيتأثـر الجمهـور، وقوتهـم و

 (2)« -أساطيرهـم

ويشترط أرسطو أن تكون الشخصية فاضلة وسيطة بين الإفراط في الفضيلة والتفريط،       

الفن بأنه غير أخلاقي لأنه  ، ردا على أفلاطون الذي وصموخاصة في المسرحيات التراجيدية

  (3)يقدم صورا من الرذيلة

التوافق بين صفات الشخصية وخلقها الأصيل، والمشابهة بينها  -أيضا  -رط ـاشتو       

مثيلاتهـا في الحياة لتكون مقنعة، وأن تكون متناسقة في أفعالها وسلوكها وأقوالها،  نـبيو

 .(4)رض الشخوص على الجمهور كما يراها في الواقعـي عـة الكاتب فـن أمانـذا مـهو

  ر:ـالفك -ج

ة التي ـة الفنيـد بالوسيلـتكون لديه فكرة ينقلها إلى المشاه يحرص الكاتب على أن       

كل ما يدلي به  القائل  » :خذهـا أداة للاتصّـال بالآخرين، ويعرفها أرسطو بأنهّايجيدها أو يتّ 

 ً  .(5)« سواء ليبيّن حقيقة عامة أو يقرر رأيا

عر في إظهار فكره وعماد الفكر اللغة عامة، ولكن في المسرحية يجب أن يعتمد الشا      

ندرج تحت الفكر كل تأثير ينشأ عن استعمال ي، ومحل ترتيب الأحداث احتمالا أو ضرورة

                                                           
 .74محمد غنيمي هلال: المرجع السابق، ص  -(1)
 .44-43سعيد حامد النساج: المرجع السابق، ص  -(2)
 .47-46ص  المرجع نفسه،-(3)
 .75، ص نفسهمحمد غنيمي هلال: المرجع  -(4)
 .50-49حامد النساج: المرجع السابق، ص سعيد  -(5)
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ساة التي هي أساس ارة الانفعالات في المأـإثاللغة، ويدخل في ذلك: البرهنة والتفنيـد، و

 . (1)التحقيرالتعظيم و -أيضا  –الرحمة والخوف، ومنها 

 هي العناصر الثلاثة المتبقية:على تدعيم فكرته وت تعيـن الكاتب ة أدواـثمو

 ة:ـاللغ -د

، وأصبح الحوار هو بعد أن كانت اللغة طقوس مشعوذة، أصبحت لغة واضحة مفهومة       

الفكرية ها، إذ يدفع بالأحداث ويكشف أبعاد الشخصية النفسية والعنصر الرئيسي في

 .(2) والاجتماعية

 المرئيات المسرحية:  -هـ

، ثم أصبحت الجوقة يديا يوفر منظرا فوق خشبة المسرحرقص الفرقة كان عاملا تقل     

قد تتحدث بلسان الكاتب أو تأخذ دور البطولة من حيث أنها تحمل اعتقادا معينا، و تؤدي دورا

(3). 

سة عشر شيخا أو فتى من رجال طيبة وهم ثني عشر أو خممن ا" الجوقة " تتألف و       

ـد الكاتب الجمهور أن ة التي يريـداث بالطريقـاوب مع الأحـ، يتجثاليايمثلون جمهورا م

ا  بمظهر ـوتظهر أحيان ،تتميز بمظهر غريب كحيوانات ومخلوقات عجيبةيتجاوب معها، و

" يين نصفهم الأعلى على هيئة بشر والأسفل على هيئة ماعز، ، أو أشخاص خرافالأكباش

هي أبدع وسائل الفن المسرحي عند الشخصيات، و ال ديني موجود قبل وجودانفع والجوقة "

في  " الجوقة "حصر أرسطو قيمة شيئا فشيئا، و " الكورس "م قلت أهمية ث ،(4)اليونانيين 

 .(5)مساعدتها على تقديم الفعل في المسرحية ثم اختفت في العصر الكلاسيكي 

  الغناء: -و

قد أهمل أرسطو تعريفه على اعتباره أنهّ من العناصر المعروفة وهو العنصر الأخير، و      

 .(6)بين عامة الناس 

 

 
                                                           

 .38عصام الدين أبو العلاء: المرجع السابق، ص  -(1)
 .51-50، صنفسهسعيد حامد النساج: المرجع   -(2)
 .53-51المرجع نفسه: ص  -(3)
 .435-434مجلة كلية الآداب: المرجع السابق، ص -(4)
 .64محمد غنيمي هلال: المرجع السابق، ص  -(5)
 .38عصام الدين أبو العلاء: المرجع السابق، ص -(6)
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 عناصر عرض المسرحية : .  6

 :المدخل -أ

قـوم به فـرد أو يكـون على شكل حوار، وفيه يو ة "ـ" الجوقدخول  قهـو ما يسبـو       

ة أرسطو طاليس عن الكوميديا بـ  نظري »عبرّ عنه في كتاب الموقف الذي تبدأ به المأساة، و

 .(1) « المقدمة " "

  :الدخيلة -ب

قد عبر عنه ، و" الجوقة "أكثر مع  الفصول التي يشترك فيها ممثل أووهـي المناظر و      

 " بالمشهد التمثيلي ".

 

 

 :  المخرج -ج

  (2)« " الجوقـة "د ـبه أناشيـذي لا يعقـر الـر الأخيـو المنظـهو »      

 ا:ـن همـعنصري "عصـام الديـن "ور ـاف الدكتـد أضـوق     

 : المناقشة -د

تصل إلى حدّ أو مناظرة بين فردين قد تحتدم و هي مناقشة جدلية أو مباراة كلاميةو      

 .شادة أو الاشتباك الكلامي المضحكالم

 : الخطاب المباشر -هـ

 .(3)م الشاعرـرة باسـور مباشـالجمهب ـام لتخاطـللأم " الجوقة "دم ـفيه تتقو      

 تاريخ المسرحية:. 7

                                                           
 .64محمد غنيمي هلال: المرجع نفسه، ص  -(1)
 .41محمد غنيمي هلال: المرجع السابق، ص  -((2
 .41عصام الدين أبو العلاء: المرجع السابق، ص -(3) 
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 :المسرحية عند الغرب -أ

أساسا بعقائدها ، أو على الأقل ظواهر مسرحية ارتبطت عرفت شعوب كثيرة المسرح      

ناءً ورقصـا، ، استلهمتها من أساطيرها و صاغتها شعرا فقد كانت تقدمها غوطقوسها الدينية

عثر على  » وقد الفرعونية مثلا الحضـارات الهنديـة والصينية و ذلك مـا عرفتـهن ـمو

وتـدور  "، " كورت ثيليـة بعضهـا يقـع في أربعيـن مشهـدا، كتلك الـتي اكتشفـهـا وص تمـنص

إله الظلام،  " ست " و عدوهما " حورس "ابنهما و س "ـ" أوزوريو " سـايزي "حـول 

    (1)« " هيرودوت "قد ظلت تمثل إلى عصر و

إذ الحضارة اليونانية قبل الميلاد  غير أن ما وصلنا اليوم من المسرح الشعري هو ما عرفته 

قد استخدم أرسطو تسمية التراجيديا للدلالة على اعتبر المسـرح فنا من فنون الشعر، و »

 .(3)الملاحم بل إن أرسطو قد حصر الشعر في المسرحيات و ،(2)«المسرح كجنس 

( أول مسرحية شعرية ق.م  525/456)  (Akhilos)" أسخيليوس" وقد وضع        

 /496) (sofoklis)سوفوكليس"  "ق.م (، وجاء بعده  490ارعات" حوالي ) ـي "الضـهو

 484/ 406 ) (yourpids)دس" ـيـوربـ" يم ـ، ثـري الكبيـر اليونانـ. الشاع(ق.م  405

 .(4) «في المسرحيات الإغريقية  ...أن الشعر كان أداة وحيدة »كل الذي يهمنا هو و ،(ق.م 

" و " أنيوس "رح الشعري من اليونان ومن أهم شعرائها ـت روما مشعل المسـحملو      

 (5)(ق.م159/195 ) " ترتس"( وق.م 184 /254 )" بلوس "و " أكيوس "و  فاكيفوس"

"  سوى صورة من الأدب الإغريقي بل إنن ـم يكـان لـه الرومـا كتبـاد أن مـد عد النقـقو

د الروماني الكبير كان يوصي باحتذاء النموذج ـالناق )ق.م 65/8  (horatius) هوراس"

                                                           
سليكي إخوان ن الطريبق: "الشعر المسرحي في المغرب حدوده و آفاقه"، د ط، دار النشر،  ـحس -(1)

 .21،ص2007المغرب 
 .423ماري الياس وحنان قصاب حسن: المرجع السابق، ص -(2)
 .91، ص1975في النقد المسرحي"، د ط، دار العودة، بيروت، لبنان، محمد غنيمي هلال: " -(3)
 .23حسن الطريبق: المرجع السابق، ص -(4)
، دار الفكر العربي، القاهرة مصر 5ا"، طعمـر الدسوقـي:" المسرحية نشأتها وتاريخها وأصوله -(5)

 . 12، ص1970
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قد حرص الرومان على كتابة مسرحياتهم شعرا أيضا، مقتفين آثار أسلافهم ، و(1)الإغريقي

 الإغريق.

في استلهام مسرحياتهم من  ،الرومان من بعدهموقـد حـذا الأوربيين حـذو اليونان و      

 .تابة نصوصهم المسرحية شعرا ثانيافي كقية أولا والأساطير الإغري

عصرنا الحديث ما يسمى بالواقعية، فنفت الشعر  ظل الأمر كذلك إلى أن ظهر فيو       

 "و (Ibsen)ن" ـ" إبسو ، (zola)"" زولا د ـعلى ي رـه بالنثـعوضتعـن المسـرح و

يتفّق أغلب النقاد و ،(2) (Bernard Cho)برنارد شو"  "و  (Chekhov)تشيخوف" 

أن الشعر ظل، حتى نهاية القرن الثامن عشر، غيـر قابل للتحدي بوصفه  »الدارسين على و

الرؤى المثالية التي حملتها أفضل أسلوب يناسب الدرامـا، وحيـن أخفقـت المثل العليا، و

 .(3) « عام بالوقائع، ولا شيء غير الواقأصبح الاتجاه السائد هو الالتزالحركة الرومانتيكية 

تعني أبدا الابتذال  في اللغة وسوء ما تفوه به العامة والسوقة بل تعني  ن الواقعية لاــلك       

" توماس يقول لغة خاصة، ذات طابع خاص، لها خصائصها الصوتية، ووجوهها الموحية؛ 

في الشعر ال له ـفي مق (م1965م/1888)Thomas Stearns Eliot)) "  ستيرنز إليوت

 (4) « كل مسرحية تميل أن تكون شعريةكـل شعـر ينحـو إلى أن يكون دراميا، و »: المسرحي

لشعر منذ نهاية القرن التاسع بيد أن الأوربيين ما فتئوا أن عادوا بالمسرح إلى أحضان ا        

قامت محاولات  اللغة النثرية إلى المسرح مع الواقعية،بشكل مواز تماما لدخول عشر، و

ما يرتبط بالجوهر إنّ منظور جديد لا يعني بالأسلوب فقط، ولإعادة الشعر إلى المسرح من 

ى ت إلـي هذا التوجه الحركة الرمزية التي سعـة الأهم فـ، وقد كانت المحطالطّقسي للمسرح

"وليم ييتس" تـّاب إيرلنديون على رأسهم م كاـ، كذلك قتوظيف اللغة الشعريـة في المسـرح

(W.Yeats)  (1865/1939و ،)" أوكيسي"  سين(S.O’acasey) (1880/1964) 

عري في إنجلترا في بداية القرن العشرين، ة من أجل مسرح شـالحرك »بتأسيس ما أسموه

                                                           
 .نفسه والصفحة نفسهاحسن الطريبق: المرجع  -(1)
الدراما الشعرية بين النص والعـرض المسرحي"، د ط، الهيئـة المصرية العامة  وخ: "ـد سخسـأحم -(2)

 .20، ص 2005للكتاب، مصر، 
مقاربات لشعرية النص والعرض والنقد"، د ط المركز ي، ـل المسرحـة المتخيـعـواد علـي: "غواي -(3)

 .179 ،ص1997الثقافي العربي، 
 .51في النقد المسرحي"، ص  محمد غنيمي هلال: " -(4)
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بالنص المسرحي هذا ما حقق ارتقاء و (1) «كتبوا الدراما الشعرية شعرا أو بالنثر الشعري و

لإعطاء النص ر إنسانية عامة، والبعد الشعريّ في المسرح وسيلة لخلق صو صار »و

  (2) «المسرحي بعدا إنسانيا شموليا من خلال الكثافة الشعرية.

الذي راح يرتفع  (Eliot)ليوت " إ" لعل إمام كل ذلك الشاعر المسرحي الفذ و       

ر ـأخذ الشع » ولاءم بشكل عبقري بين فن المسرح والشعر، فـبالمسرح وبلغته إبداعا ونقدا، 

"ماكسويل و  " لوركا "و  " بريخت "، كما تألق (3) «ر ـعـى الشـدراما إلـالو دراما،ـإلى ال

 .و غيرهم كثير " هنري جيمس "و  " كوكتو "و  " كلوديل " و  نرسون "إ" و  "

 المسرحية عند العرب: -2

حاول بعض الباحثين التأكيد على أن العرب قد عرفوا المسرح أيضا قبل أن يفتحوا       

دوا للمسرح العربي خصائص لا ـوا أن يوجـو لذلك حاول " الأوربي"أعينهم على المسرح 

، وهذه قضية فيها نظر وخلاف، لم (4)ص المسرح الأوربيـون هي خصائـيشترط أن تك

 .يحسم فيها حتى الآن

العرب قد تأثروا بالمسرح الأوربي، في سياق تأثرهم بكل ما غير أن الثابت هو أن         

يفتحون أعينهم على عصر جديد  يل و، إذ ما كاد العرب يستيقظون من سباتهم الطوهو غربي

منها المسرح الذي بدأت تهافتـون على الثقافة الغربية، ووا يـهو عصر النهضة حتى راح

 "" حتى  سلامة حجازي "ـ  ف ، " قبابي"ـ ف ، ون النقاش"" مارخطواته الأولى مع 

إنهّ لا سبيل إلى تأصيل فن  » بقوله: " طه حسين"قد أشار إلى ذلك ، و" جورج أبيض

ومزج أدبهم المسرحي في أدبنا العربي الحديث، إلا إذا بدأنا بالأخذ عن اليونان القدماء الأدب 

 .(5)«في قيمنا الروحية الشرقية 

فإنهّ بدأ عند العرب أيضا شعرا ، مسرح الشعري عريقا لدى أمم الأرضإذا كان الو      

من أهم الأسباب الدافعة إلى ذلك: السعي نحو تقليد الغرب، واستلهام ما عنده وميل  لعلو

ير الشعبية التي ارتبطت الارتباط بالسالإنسان العربي إلى الغنائية، فالعرب أمة الشعر، و

                                                           
 .282ماري إلياس وحنان قصاب حسن: المرجع السابق، ص  -(1)
 .282المرجع نفسه: ص  -(2)
 .28حسن الطريبق: المرجع السابق: ص -(3)
ما كتبه: " علي عقلة عرسان "، في كتابه " ظواهر المسرحية عند العرب"، وهو قوص ينظر مثلا  -(4)

في كتابهـا مدخل إلى المسرح العربي، و" محمد كمال الدين "، في كتابه " العرب والمسرح "، ومحمد 

 عزيزة في كتابه " الإسلام والمسرح ".
 .58، ص1999الكتب، القاهرة، مصر، ، عالم 1الأدب المسرحي المعاصر"، ط محمد الدالي: " -(5)
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 " الحسين "ل ـة الاحتفالية كالبكاء على مقتـر المسرحيـالظواهضا، وبالشعر والغناء أي

الغناء، إضافة بالشعر و، كلهّا كانت تمتزج (2) " القراقوز "و ، (1) خيال الظلوتمثيل قتله. و

 موليير "ـل  " البخيل "م مسرحية الذي ترج " مارون النقاش "إلى جهود الرواد ابتداء من 

 ،الـذي كان مسرحه احتفاليا " أبو خليل القباني "جهود النثر والغناء و، ومزج فيها بين "

الذي  " سلامة حجازي "كذلك الأمر مع بمعنى كان يميل إلى الاستعراض والغناء أكثر، و

، مسايرة لذوق الجمهور الذي كان يتطلب الغناء مما جعل كتاب كان مغنيا مسرحيا بالأساس

كذلك الترجمات الجمهور الشغوف بالطرب والشعر، ون إرضاء المسرح الأوائل يحاولو

الشعرية الغربية خاصة الفرنسية والإنجليزية الكثيرة التي قام بها الرواد لعيون المسرحيات 

على الكبير في نقل الثقافة الغربية والتي كان لها الدور بعثات التبشيرية خاصة في الشام ووال

 .  طبقات المثقفة وغير ذلكن المسرحي إلى الرأسها الفنون خاصة الف

 

ية داخلية تنبع من ثقافة العرب وفنونهم : ذاتمما يمكن القول أن الأسباب نوعان      

 .ل العربي إلى الإيقاع والطرب، وأسباب خارجية وافدة من الغربميومزاجهم، كالتراث و

بثلاث مراحل  سرح الشعري العربي رأيت أنّه مرّ ي من خلال تتبعي لتطور المنّ غير أ       

هي فترة تستطيع أن والخمسين سنة، و تتقارب زمنيا إذ تستغرق كل واحدة بين الأربعين

 .ربة والرؤيةتجمع أكثر من جيلين مما يهيئ لنضج التج

" خليل ا ـادة، إمامهـالريالمراحـل الثلاثـة فهـي على التوالي: مرحلة التأسيس وا ـأم       

، ومرحلة الإبداع " شوقي "إمامها التأصيل والتثبيت و، ومرحلة اليازجي اللبناني "

ت منه رحليعني أن البذرة كانت في الشام و مما ،" صلاح عبد الصبور"إمامها والتجريب، و

، الذي ظهر أول مرة يق نفسه الذي خاضه المسرح النثريهو الطرإلى مصر لتينع وتثمر، و

 ثم تسلل إلى مصر ليصير دوحا كبيرا. "مارون النقاش" و "خليل قباني"في الشام على يد 

التجريب التي ض ولو بإيجاز المرحلة الثالثة وهـي مرحلة الإبداع وفيما يلي سأعرو       

 .هم وأن إمامها هو موضوع دراستناباعتبارها الأ "  صلاح عبد الصبور"أمها 

                                                           
"خيال الظل،" شكل من أشكال الفرجة، له طابع درامي تمثل شخصيات فيه دمى تتحرك من وراء  -(1)

ستارة بيضاء شفافة، يسلط الضوء عليها من الخلف فيرى المتفرجون ظلالها، مما يفسر التسمية، ظهر 

 (.190سن: المعجم المسرحي، ص أول الأمر عند الصينيين.)ماري الياس وحنان قصاب ح
" القراقوز " أو"كره كوز" هو الاسم الذي أطلقة الأتراك على خيال الظل، وقيل إنها محاكاة تهكمية  -(2)

 (.191للوزير الأيوبي الظالم " قرقوش" )المرجع نفسه، ص



 

23 

، واستطاع العربيلثمرة الغربية في المجتمع في هذه المرحلة تحقق النضج التام ل      

ر الأول هو أنهم ـ، الأملا يقوم المسرح الشعري من دونهمـاالمبدعون أن يحققوا أمرين اثنين 

تشكل لديهم ما يسمى الشعر العربي ترويضا تاما للمسرح، حتى صار سلسا منقادا وروضوا 

عوا أن ، كما استطاالغنائي في لغته وإيقاعه وصوره بالشعر الدرامي الذي يختلف عن الشعر

وقد كان عند  سمى المسرح بعد أن نبتوا داخله وخبروه وعرفوا أسرارهيهضموا شيئا ي

 .يبا، يشبه شجرة نخيل في سيبيرياأسلافهم وافدا غر

-1931) " صلاح عبد الصبور"ري ة دون منازع الشاعر المصـام هذه المرحلـان إمـكو

الدرامية التي عدتّ ثورة ـة وقف على جبل من التجـارب الشعريالذي وجد نفسه ي(، 1981

 .ف بالإبداع فحسب بل والنقد أيضاهذه الثورة لم تكث ،في الأدب العربي في العصر الحديث

نت تحدث في زات التي كاـة للهـه الذكيـمتابعات " صلاح عبد الصبورـ " للقد كان       

، و كذلك الشاعر به كثيرا الذي تأثر ليوت "إ" قام به  ، خاصة ماالآداب الأوربية ذاته

 .(1)(1898/1936" لوركا ") الإسباني 

  " مأساة الحلاج " :باقة من المسرحيات الشعرية هي " صلاح عبد الصبور"لقد قدم        

وهو  " بعد أن يموت الملك "، " الأميرة تنتظر "، " ليلى والمجنون "، " مسافر الليل "

، كان فيها المجدد على مستويات كثيرة أهمها اللغة 1973سنة و1964جهد قدمه بين سنتي

بها خطوات جادة نحو السلاسة  –عبد الصبور   -خطا »: " فؤاد دوارة "التي يقول عنها 

كما   (2)«لغة الدراما المركزة نحو التعبير المقنع عن حياتنا الواقعية المعاصرة والمرونة، و

بعدت بها عن الشعريـة خرجـت بها الاستدعاء، وجملـة يحقق طفرة في ال » استطاع أن

مستويات ري على ـز بالمسرح الشعـل إن الرجل قد قفـب » ،(3)«ا ـدا تامـتركيبة البيت بع

، رسم الشخصياتعديدة ووثب وثبات ملحوظة... في بناء الأحداث، وإدارة الحوار، و

هو في كل ، و(4)«ثولوجياالميوتصوير المواقف والصراعات، واستخدام الرموز والأساطير و

                                                           
 .63نعيمة مراد محمد: المرجع السابق، ص -(1)
المسـرح"، د ط، المكتبـة الثقافيـة، الهيئة العامة للكتاب فـؤاد دوارة:" صـلاح عبد الصبور و -(2)

 .131،ص 1982
أحمد شمـس الديـن الحجاجـي:" المسرحيـة الشعريـة في الأدب العربـي الحديث"، د ط، دار الهلال،  -(3)

 .272، ص1905تاريخ النـشر، 
 .60حسن الطريبق: المرجع السابق، ص -(4)
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 ليوت "إ" فإنه استفاد من التجارب الغربية خاصة تجربة  ،موروثهوإن ارتبط بثقافته و ذلك 

ام ـالاهتمو ...صبور لإليوت عشق كليهما للأساطيرأهم ما جذب عبد الو »كما سبق القول، 

في تأثره   الصبور"" صلاح عبد ولم يتوقف   (1)«ة ـال الفنيـراء الأعمـبالتراث الشعبي لإث

 » ،من جسارة لغوية ليوت "إ" بل أخذ منه ما تميز به  ،التراثعن الأساطير و " "بإليوت

 .(2) «مسرحه مذاق خاص تفي أثر إليوت فيها فكان لشعره وفحاول أن يق

الشعري ظهر جيل بكامله حمل على عاتقه السير بالمسرح  صلاح عبد الصبورمع و      

" معين و  ل"ـاعيـن إسمـز الديـ"ع ،دة "ـاروق جويـ" ف ،، منهمإلـى الأمامالعربي أشواطـا 

 .  " نجيب سرور"و ،" محمد الفيتوري "و  ،بسيسو "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .184، صنفسهنعيمة مراد محمد: المرجع  -(1)
 .184، صنعيمة مراد محمد: المرجع السابق-(2)
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 و " ت. س. إليوت ": (الأرض اليباب  ) /1

القصائد من بين  The Waste Land  "1922" الأرض اليباب " "تعد قصيدة        

في أغلب الأحيان  " إليوت "قد اقترن اسم حدثت دويا هائلا في عالم الأدب والنقد، والتي أ

إلى تراث الشعر الأوربي القديم ، عاد الشاعر من خلالها فظهرت بأسلوب غير مألوف بها

 .عالمي محركا من خلاله الأسطورة والتاريخالتراث الو

إن الواقعية  »: " ألن تيت "التي قال عنها  ليوت "" إهي رائعة  (الأرض الخراب  )      

الغنائية ية والطريقة المباشرة وانتهتا إلى السخر (الأرض الخراب)الرمزية الممتزجتين في و

 ،التالية تأتي مباشرة عن السابقة الصفةة قائمة على أبسط صفة هي الوداعة، وللقصائد الجديد

" إن هيبة إيماننا الدنيوي قد أعطت للأسلوب في قصيدة  ...اك تتابع ممهد في عمل إليوتهنو

لسخرية ، هذا الإيمان هو الوسط الشديد الملازم الذي برزت فيه اشخصيته الخاصة اليباب "

لقد  ،اف بهاعترلانهزامها والقصيدة هي للتو تسويغ و .لضروب الحضارات التاريخية

لكن نهزم السياسي بالرأي العام وأن يوالقصيدة في الواقع كما يمكن  انهزمت الحضارات

 .(1)«تبريرها داخل في السخرية النقدية التي يلتقيها موقفهم الأدنى على العالم الحديث 

إن هذه  »اول أن تجد لها حلا ـتحلتـي تطـرق مشاكل الإنسان الغربي ودة اـي القصيـه       

سرة صادفت هوى لدى متكالقصيدة حصيلة الحياة بعد الحرب في أوربا في كومة من صور 

عن حضارة خاوية ليس لها سوى  (الأرض الخراب)في  " إليوت "أبان ...الفكر الأوربي

 .(2)«ماضي عسير 

هي قصيدة معقدة صعبة في  » :" على هذه القصيدة بقوله ديـام الصفـعص ق "ـيعلو      

ل ـير بشكـتتغو ،متجاورة ،ككة في ظاهرها تجمع صورا متباينةهي مفو ،معناها ومبناها

                                                           
ألـن تيت: " دراسات في النقـد "، ترجمة عبد الرحمن ياغي، د ط، منشورات مكتبة المعارف بيروت،  -(1)

 .69، ص1980
العامة مجمـل تاريخ الأدب الإنجليـزي"، ترجمة زاحز غبريال، د ط، الهيئة المصرية  إيفـور إيفانس: " -(2)

 .69، ص1977للكتاب،
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فة بحاجة إلى توضيح الصلات بينها، وهي مفعمة بالتلميحات تبدو الأجزاء المختلو مفاجئ

 .(1) «والإشارات لرموز وشخصيات من ثقافات عالمية شتى

كان ذلك حيث سافـر إليهـا للاستشفـاء و " لوزان "يدة في ـهذه القص " إليوت "ب ـكت      

قدم مخطوط القصيدة إلى " و، جاء إلى "باريسلاثة أشهربعد قضاء ث 1921تاء عامفي ش

وقام هذا الأخير بحذف الكثير منها،  لمراجعتها، زرابوند"إ" زميله الشاعر الأمريكي 

إلى إزرابوند  » كتب هذا الإهداء على صفحتها الأولى: د "ـونـ" بـلـ " إليوت "اعترافا من و

 . (2)« مهارةالذي يفوتني حذقا و

ملاحظات تساعد القراء على  بتعقيد هذه القصيدة لذا ذيلها بعدةّ " إليوت "قد اعترف و      

ا ـ، كما اعترف في مستهل هذه الملاحظات بأنه قد استند إلى كتابين هامين اقتبس منهمفهمها

من "  " جيسي وستون" إن كتاب الآنسة  » :ذ يقولزية إـادئ رمـمبـدةّ اتجّاهات وع

ز إليّ بعنوان القصيدة عن أسطورة الإناء المقدس لم يوع ية "،الخيالـالطقس إلى القصة 

في الحقيقة أني مدين بالشيء الكثير فحسب بل وبهيكلها والكثير من رمزيتها العارضة، و

 فهو الذي سيوضح صعوبات هذه القصيدة بطريقة تفوق ملاحظاتي )مس وستون(لكتاب 

و ـكتاب آخر في علم دراسة الجنس البشري، هكما أني مدين أيضا بوجه عام إلى  ...عنها

      (3).«" الغصـن الذهبــي  "اب ــي بذلك كتـأعنتأثيـرا عميقـا في جيلنا الحاضـر و رـثـذي أال

تعبر عن أزمة القيم لدى الإنسان الأوروبي المعاصر في  ) الأرض الخراب (قصيدة و     

هذه القصيدة إلى  " إليوت "يقسم وغلبت عليه النزعة المادية، و عالم فقد كل القيم الروحية

(، عـدةّ توقيعـات ) دفـن المـوتى، لعبة الشطرنج، موعظة النار، المـوت غرقا وما قاله الرعد

أن يعود الخصب إلى الأرض والإشراق إلى  لـ، فلا أمتلتقي في مجملهـا عند حقيقـة واحـدةل

 .الإنسان

بلاده لعنة السماء، كما حلت بسكانها طورة ملك صياد حلت بأرضه وحكي أسهي تو      

حيوان ولم تعد قادرة على القد أصاب العباد والزرع و، فالجفاف ضا لشرورهم ومعاصيهمأي

ذلك إذا و " بالكأس المقدسة "ورة ـالنماء إلا أن هذا مرتبط كما ورد في الأسطالخصب و

                                                           
د موجـود بالمركـز الثقافـي الجامعي )الجزائر( ـمجموعـة من النقـاد:" روائع الأدب الأمريكي"، مجل -( 1)

 .650، ص10، رقم6024عدد أوراقه 
ت. س إليـوت: " أرض الضيـاع "، ترجمة ودراسة نبيل راغب، د ط، الهيئة المصرية العامة  -( 2)

 .04ص، 1987للكتاب، 
 .93، ص1966فائق متى: "" إليوت " نوابـغ الفكـر الغربـي"، د ط، دار المعـارف مصـر،  -(3)
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الحصول رأة فإذا وفق الفارس في ـز قديم للمـرمالكأس و »قام فارس شجاع بالبحث عنها 

 .(1)« إذا لم يوفق ظلت جذباءعليه عاد الخصب إلى الأرض، و

حدّ ذاتها رمز للعالم المعاصر وما أصابه من جذب  الحقيقة أن هذه الأسطورة فيو       

يربط بين الأسطورة كماض  " إليوت "، لذلك كان العالمية الأولىدمار بعد الحرب و

أصابها من  مايثة وفي نظره ما هي إلاّ أوروبا الحد (الأرض الخرابـ )ف ،حاضر هذا العالمو

موات أو الباطلة هي فالأرض ال » .اضمحلال في الأخلاق وفساد في العلاقات الاجتماعية

، هي عالم بين عالمين نوع من الدنيوية أو نوع من قصيدة نظمتها حضارة الحجم العصري

 .(2) «في طريق الزوال 

الشخصية الأسطورية الإغريقية  " تريزياس"مليئة بالرموز بطلها  (الأرض الخراب)و      

يرمز للجنس البشري رجاله بالتالي فهو خصية التي تجتمع فيها الذكورة والأنوثة، وهذه الش

ي تصورها بطل التجربة الت "تريزياس"  قد خيم الخراب إذاً على الكل لأن ونسائه، و

 يرفض ذلك،حت له فرصة الحب مع فتاة جميلة وبريئة و، فقد أتيكان عقيما جذباالقصيدة 

 " استستون" صديقه القديم  "تريزياس " ليلتقي  ،عقمهتركه الفتاة بعد أن أدركت جذبه ولت

أأنبت؟ أترى أيزهر ، أترى لماضي في حديقتهيسأله عن ذلك الجسد الذي زرعه في العالم او

لى دمار الحرب جعه الصقيع المفاجئ؟ هذه الجثة التي ترمز إأم قضى مض ؟هذا العالم

يرى في الإنسان  " إليوت "وواضح من هذا أن  »، العالمية الأولى وما خلفته من أموات

لم الذي يعيش مملكة يتصور العاإنسانا تافها مقفرا مشلول القوة، محطم الإرادة و المعاصر

    .(3)«بتعمق في قصيدة اليبابتي يعرضها هذه هي الفكرة الأولى للموت و

في كل  " إليوت "هو ما يشير إليه ترمـز إلى الجـذب وقلة الماء و اب "ـ" اليبة ـكلمو      

لعاطفي والروحي في كل في مقاطعها الخمسة لتظهر صورة هذا الجذب اهذه القصيدة و

 .مقطع منها

خوف الإنسان المعاصر من البعث والولادة  في القسم الأول " إليوت "حيث يصور       

 : هر " أفريل " الذي يرمز إلى الحياة والانبعاث بقولهالخشية من شالجديدة و

ةيس  ن   »        .ـانْ أ ش ـدٌ الشُهُـور  ق س ــاو 

جًا.       از  ، م  ي ت ة  ن  الأ رْض  الم   يوٌل ـدُ الل يْل كْ م 
                                                           

شارع كمـال صدقـي  301عـز الدين إسماعيل: " التفسير النفسي للأدب "، د ط، مكتبة غريب  -(1)

 .108النجالـة، ب. ت، ص 
 .600، ص 1979 ، بيروت، لبنان،1جبور عبد النور: " المعجم الأدبي"، ط -(2)
 . 98، ص 1996، عمان، 1إحسان عباس: " فن الشعر "، دار الشروق، ط -)3 (
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غْب ة       الر  ى و  كْر    .يعْ ب  الر   ر  ط  م  ة ب  د  ب  ل  ت  ور المٌ ذٌ ا الجٌ رً يث  ، مُ الذ 

ــرًا ىء  فْ ا الد  ن يْ ل  ع   ظ  ـف  ح   دْ ـقٌ اء ف  ـت  ا الش  ـم  أ          .ع ام 

 .(1)« انْ ــيس  ن   د  ـيل  ج  ب   ضُ رْ الأ       

April is the cruellest monthe breeding. « 

Lilacs out of the dead  hond ,miscing. 

Memory and desire ,stirring . 

Dull roots with spring rain. 

)2 (.» Winter kept us warm ,covering 

 م "ـأورشلي "الذي تنبأ بسقوط  "حزيقال "لينتهي القسم الأول من هذه القصيدة بسفر       

هو ـم خرّبـت معابدهم وتحطمت مساكنهم، ون ثـمو " ونـبابلي "ـرد الإسرائيلييـن إلى طو

ازعات بعد الحرب العالمية الأولى، أنهكتها المنالتي حطمتها الحروب و أوروبا الحديثةموقف 

 "رجل هو  .في قلب مدينة كبيرة بهذا المخدع تتابع هذه الحركة مع تصوير مخدع سيدةو

على جسر لندن فيعجب من كثرتها ولا يستطيع أن  يرى الأموات ،مشلول الإرادة تريزياس "

لحياة  " إليوت "ة الإنسان المعاصر التي يرمز بها ـة هي أزمـالنفسيه ـأزمتيفعل شيئا، 

لذلك فهو  !نفسه " كاتريزياس "اء ـالنممجتمع أقفرت نفسيته ولم يعد قادرا على الخصب و

يظهر في ثوب جندي القسم الثاني حيث يجيء المنقذ و ، وهو ما يظهر فيمنقذفي حاجة إلى 

ولا تثير اهتمامه، وهو يرمز في نظرها إلى الإخفاق  لص لزوجته التي أصبحت لا تعجبهمخ

 .)3(على ذلك فهو ضحية لنظام قد فقد قدسية الزواج ولم يجد ما يحل محله والفشل، و

أما في القسم الثالث فيأتي المنقذ في صورة تاجر غير أنيق ثم تختفي شخصيته لتظهر في      

، لتستمر أن العلاقة بينهما فاترة متعبةد صورة شاب يحب شابة تعمل على الآلة الكاتبة بي

ح ـالحاضر ليصبطات التي تجمع بين صورة الماضي والقصيدة بهذا الشكل الكبير من الإحبا

 بيس"سوزو ستر "، ذلك أن العرّافة ماءرمز للخوف من ال رقا (ـوت غـالم )موضوع 

نحبه به  س الفينيقي "" فليبارـد قضى التاجـ، فققـد حذرت من أول القصيدة من المـاءت ـكان

 ومات في عرض البحر.

                                                           
 .100فائق متى: المرجع السابق، ص  -(1)

: collected poems.printed by lt duk.faber and faber london.2002.p53. T.s eliot -)2( 
 .100إحسان عباس: المرجع السابق، ص -(3)
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ات  مُنْذُ أسْبوُع يْنفل »        يباس الفينيقي، م 

 ق  ـيم  الع   ر  ـحْ الب   ات  ب  لُ ق  ت   ي  ـس  ن و         

س اب ـات  ال ربْـح  و         ح   .(1) « ة  ار  ـس  الخ  و 

ن صاحبها عاش على تضيع روحه لأ »هكذا يغرق هذا التاجر الفينيقي في البحر أي و      

لا ينقضه الماء بهذه  " اليباب "موته في الماء رمز قوي إلى أن و " الربح والخسارة "مبدأ 

يقي يرتسم العجز من جميع النواحي، فلا المال ولا الحب يغني عن الطريقة أو بموت الفين

 (2)«لا المنقذ يعني شيئا لأنه مات صاحبهما شيئا، و

إلى الرجل  " تريزياس"فمن  " يباب إليوت "في كل مرة في  ز الرجلـر رمـيتغي      

غير أن هذه  ي "ـ" الفينيقر ـق ثم إلى التاجـرب إلى الرجل العاشـن الحـد مـذ العائـالمنق

 الجذب والقحطالعقم و :دلالاتها لأنها رمز لشخصية واحدةالشخصيات لا تختلف في مفهوم 

 الذي يمثله رجل الحضارة الحديثة.

 واحدة، جسدت العقم في أرقى صوره، رمز لامرأة (الأرض الخراب)كما أن كل نساء       

، التي تعيش بين الجواري والعطور"  كليوباترا هي "و " تاريزياس "فهي من رغب عنها 

" تجد متعة قليلة في الاتصّال به إلى لى الآلة التي ترضى شهوة الشاب وثم هي الكاتبة ع

 ." التايمز "على نهر  " تاريزياس"ورها حبيبها التي يجا إلزابت "

هذا بالماء والماء كثير التردد في القصيدة و إنمّا يحيالا ينتعـش بهذه الطرق واب ـاليب     

أغرق ريق كما أخطأ الماء نفسه واجبه ول، غير أن الإنسان أخطأ إليه الطـيوهم أن الإنقاذ سه

 .(3) " فليباس "

فهوم الحضارة الحديثة في لم " إليوت "بحق عمق نظرة  اليباب ( الأرض) د مثلثـلق      

إذا كان الإنسان يبحث عن ذاته من خلال العلم الحديث فإن و »عمقها وعجزها وضياعها، 

لذلك أن حياة الإنسان أصبحت سلسلة من  ...لإنسان نفسه قد أنتج كيانات صماءذا اـه

كان الشاعر و .شاملةل إحداها حربا تد ميرية ـأن تشعن ـن الممكـة التي مـالأزمات المستحكم

                                                           
 .69" أرض الضياع "، المرجع السابق، ص ت. س إليوت: -(1)
 .101إحسان عباس: المرجع نفسه، ص -(2)
 .102إحسان عباس: المرجع السابق، ص-(3)
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في أعقاب الحرب العالمية  من الرواد الذين عبرّوا عن ضياع الإنسان " ت. س إليوت "

   (1).«الأولى

التي احلة التي رآها تنتشر من حوله وكلها تركزت على الحياة الق وت "ـ" إليورة ـفث      

 .إليها ويسعى لتحقيقها التي يهفو تكاد تمحو كل أثر للنشوة الروحية

ن لوحة تأثيرية ترسم لنا ـارة عـعب (الأرض الخراب )قصيدة  »أن " سبندر "رى ـيو     

الصعوبات التي الماضي الأكثر تماسكا من الحاضر، و صحراء الحاضر التي تملؤها بقايا

المقابلة التي يجسدها صدرهـا إلى حـد كبيـر عنصر التضاد ودة مـيجدها القارئ في القصي

  (2).«لشاعر بين الحاضر والماضيا

، كما أنهّا ليست من بصورها وأفكارها من أول قراءة »يلم  ذا فالقارئ لا يستطيع أنـل      

وع الذي يكتفي في عرض تجربة الشاعر بأسلوبه المباشر أو بالطريقة المألوفة في نظم ـالن

ه مجرد ـي في فهمـا الخاص الذي لا يكفـأسلوبه إليوت "" ر ـإنمّا لها كما لسائر شعالشعر، و

واسع إنمّا يحتاج إلى إدراك فحسب، وأسلوبه في التعبير ة الشاعر والوقوف على طريق

 .(3) « الحديثةوع إلى الآثار الأدبية القديمة وإلى الرجبثقافات عديدة من الشرق والغرب و

أنهّا تصور عقم الحياة الجديدة لا تأتيها من  »تتمتع بأهمية  )الأرض الخراب(فقصيدة       

، بقدر ما تأتيها من أنهّا قصيدة عالمية وجدت تأثيرها عند عالم القرن ومظهرها الزائف

عندما التقت بنفوس ذه القصيدة إلى أكثر لغات العالم، وكله، عندما ترجمت ه ينالعشر

استهوتهم طريقته كتابات إليوت وت الذين استهوتهم كثيرين من شعرائنا الشباب في ذلك الوق

 .(4)«التأثر باتجاهه الفني يده والشعر فحاولوا تقل به في كتابةو أسلو

وحذوا الكثيرون من جيل رواد القصيدة الحديثة  – )الأرض الخراب( –فقد استلهمها       

" عبد الوهاب و بدر شاكر السياب " ": نجـدؤلاء ـن هـمحـذوهـا فـي تجـاربهـم الشعـريـة، و

 " أمل دنقل "و" خليل حاوي "و ،" صلاح عبد الصبور"و ،دونيس "أالبياتي " و" 

 آخرون.و

                                                           
ص  1988نبيـل راغـب: " موسوعة الفكر الأدبي"، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -(1)

102. 
والغرب في الفكر والأدب والفن"، الأعمال  محمد زكي العشماوي: " أعلام معاصرون من الشرق -(2)

 .95، ص2009النقدية كاملة، الكويت، 
 .95محمد زكي العشماوي: المرجع السابق، ص -(3)
 . 95المرجع نفسه، ص -(4)
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لعالم عشية كما اتفّق النقاد على أنهّا ذلك ا (الأرض الخرابـ )ب  " إليوت "يقصد و       

اء الحرب الكونية الأولى، الذي عمّته حالة من الخراب والدمار المادي والمعنوي، والخو

 .الفكري والروحي

 المعنوي.المادي و تستعمل في اللغة العربية للدلالة على مستويين: الخراب""كلمة و      

فوردت أما في المستوى المادي  ،ذمم ويقصد به الفساد الأخلاقي، وهو معنويخراب ال :فيقال

مْ و  بُ ر  خْ يُ  ﴿ :في القرآن الكريم يه    (1).02سورة الحشر الآية  ﴾ين  ن  م  ؤْ ي المُ د  يْ أ  ون  بيُوٌت هٌمْ ب أ يْد 

ثر من بالهموم المعنوية أك وت "ـ" إليراءة القصيدة يتبين لنا اهتمام ـلال قـن خـفم      

 .المادية

 The" " الرجال الجوف "في قصيدة أخرى هي  (رض الخراب)الأورة ـر صـتظهو      

hollow men " بثلاث  (الأرض الخراب)على الرغم من أن هذه القصيدة ظهرت بعد و

 لإرادة، وأنسنوات فإنها تدور مثلها على معنى واحد هو أن الإنسان المعاصر تافه مشلول ا

ا لا رـ، هذه النظرة الكافرة كفى للموتالعالم الحاضر سوى مملكة لحلم الموت أو مملكة أول

  .(2) وت"ــ"إليرج عنها ـر لم يخـر الحاضـبعالم العصحـدود له بالإنسان المعاصر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 02م(، سورة الحشر، الآية 2014 -هـ 1435" القرآن الكريم "، مختصر تفسير السعدي، ط، ) -(1)

 .274ص
 .16، ص1976دراسات في الأدب الأجنبي "، د ط، دار المعارف مصر، عيسى الناعوري: "  -(2)
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 ": إليوت أثر الشعر الميتافيزيقي على " -2

تم بالمشكلات لم يهعشر وازدهر الشعر الميتافيزيقي في انجلترا في القرن السابع      

قد عرّف النفسية والعاطفية للإنسان، و الوجود بل كان اهتمامه بالمشكلاتالفلسفية والحق و

به تتطابق  ،ه الوجدان الصادق المعبر عن الفكرة العميقةبأنّ  »إليوت الشعر الميتافيزيقي 

  (1).«الفكرة مع الحيرة الوجدانية في التعبير الكلي عن مظاهر الحقيقة 

 ( 1621-1572) " جون دون"لقد أسس المدرسة الميتافيزيقية في الشعر الإنجليزي و    

 " أندرومار فيل "( و  1633-1593" جورج هيربرث " )  :وانظـم إليـه آخـرون مثل

 (1621- 1678.) 

الروح  وعلى د اقتصرت مباحث هذه المدرسة على مشكلة الصراع بين المادة  وـلقو      

 المشكلات الدينية والعاطفية.

خاصة الجوانب الدينية التي ظهرت  " إليوت "قد انعكست هذه المشكلات على شعرو      

حيث طرح إليوت فيهما مشكلة الصراع بين  الجوف()أربعاء الرماد( و)الرجال في قصيدتي 

وفي بإنسان هذا الروح في قالب رمزي هدف من خلاله إلى نوع من الارتقاء الصوالمادة 

حين أفصح  ) جريمة قتل في الكاتدرائية (ربمّا انعكس هذا بشكل أكثر في قصيدة العصر، و

يظهر في قصائده مشكلات  إليوت بصدق كامل عن وجهته الدينية في الشعر بيد أنهّ لم

 .فة التي غالى فيها هؤلاء الشعراءالعاط

في نظرته للكون  " إليوت "ي عرف به لم يخل هذا الأثر من الطابع الفلسفي الذو      

ففي الكوميديا الإلهية  »مثله الأعلى  " دانتي اليجيرى "رأى في الشاعر الإيطاليوالوجود و

تتداخل من مكوناته وتصبح جزءاً لا فتشد من خيوطه و بالنسيج الشعـري ةـم الفلسفـتلتح

 .(2)«يتجزأ من هذا النسق المبدع الذي تتفاعل فيه الفكرة الفلسفية مع الإحساس الشعري

 

                                                           
 .39فائق متى: المرجع السابق، ص  -(1)
 .33المرجع نفسه، ص  -(2)
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الميتافيزيقي واضحة في ومن الشعر الفلس ليوت "إ" أما من الناحية الفنّية فإن استفادة        

هي الحقيقة التي عكستها دليل على ذلك وإلا  الدرامية()الافتتاحية فه ، فما توظيكاملبشكل 

 )حب بروفروك(ـه الأولى ة قصيدتـا في افتتاحيـر هذا جليـيظهو ." أليوت "أغلب قصائد 

لتبدأ بصورة  ،في كل القصيدة )بروفروك(في تلاعبه بالنسيج الهيكلي لهذه الشخصية البطلة و

حيرة حين يقرر هذا الصورة حيث تزداد قلقا ونفس هذه تنتهي بو )بروفروك(كلية هي حيرة 

 الغرق في البحر. الأخير

 :سة الرمزية الفرنسية والأمريكيةالمدر" و اليوت " -3

هي التي طبعت انتاجاته الفنية معرفته الشعرية من معارف متعددة و " إليوت "استقى      

إذ  " إليوت "على أدب بخاصة في فرنسا أثره المباشر وكان للمذهب الرمزي و ،والفكريـة

اب ـبخاصة حين اعترف بذلك بعد أن قرأ كتشعر تغير تحت تأثير هذه الحركة وأن مفهومه لل

" بود لير " ين ـن الفرنسيـان للشاعريـكو " الحركة الرمزية في الأدب "و  " أثر سيمونز "

تظهر آثار هذه الحركة الفرنسية في ، و" إليوت "أثرهما البارز في شعر  و " لافورج "

حيث أطلق العنان  )حب بروفروك(خاصة في قصيدته الأولى و " إليوت "لـالأشعار الأولى 

ي انتابه مع بداية لمدلولات رمزية متباينة معبرا بذلك عن مرحلة من مراحل القلق الذاتي الذ

" م ـما أطلقوا عليه اسياة وسا عن سأم الحفقد كتب شعراء الرمزية في فرن » ،حياته الأدبية

لفتور الذي ينتابنا بين الفينة اافوا في بيان مظاهر الضيق النفسي وأض، وتراجيديا الوجود "

آلام مريرة ر من عقد مكبوتة و نوايا شريرة والأخرى ثم كل ما من شأنه تعكير صفو البشو

».(1)  

، فهو صاحب الشخصيـة التراجيدية (روكـحب بروف)ار التي أثرت قصيدة ـذه الأفكـه      

طموحه لا يكاد يحقق شيئا من مثله العلا لتشمل هذه تحقيـق رغباته وزه عن ـر عجـمتألم يظه

من قيود  " إليوت "ص ـالملامح الرمزية حتى الجانب الفني من هذه القصيدة إذ ظهر تخل

و ما ظهر بصفة خاصة هأو تكرار بيت أو أبيات بعينها، و تكرار اللازمةالوزن والقافية و

 .)أزهار الشـر(ـدة في قصي " بودليـر "د ـعن
                                                           

 .68فائق متى: المرجع السابق، ص  -(1)
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فإنهّا تصبح عديمة الجدوى دون أن  " إليوت "أما عن أثر الرمزية الأمريكية في شعر       

مرد هذا الأثر يعود في و " إليوت "بين ، فقد توثقت الصلة بينه و" بازرابوندا" ا ـنقرنه

" ت. إ. الناقد لشاعر وافيلسوف وا الـع أساسهـة التي وضـاس إلى الحركة التصويريـالأس

" إلى أهمية  –التي تدعو و " ازرابوندا"  غير أن هذه الحركة التي دعا إليها هيوم "

البعد عن المصطلحات في في الشعـر والإيقـاع الموسيقـي والاهتمام بالوزن و التكنيك "

ا تحول بينه و بين إيمانه الكامل في التعبير ـر رجعة لأنهّـإلى غي وت "ـليإ" تركها  –الشعر 

الفلسفية التخلص من قيود الوزن والقافية، ونظرته الشفافة، ومستوى الرؤيا النفسية والحر و

 . " إليوت "ـل

وهنا  محدودا للغايةكان ضيقا و ليوت "إ" في  دا "ـ" ازرابون أثـر ول أنـن القـلذلك يمك

 : ينبغي طرح السؤال

 ؟من الشعراء الانجليز ليوت "إ"  أين موقع

 " إليوت "تطبيقا بحكم أن ى هذا السؤال تفرض نفسها نظرية ولا شك أن الإجابة عل      

آليات التعبير التي بثها من خلال من خلال الآراء النقدية المختلفة، وحددّ موقعه من هؤلاء 

حوله وطريقة استفادته له مع مختلف الموروثات من إذ كان حاذقا فطنا في تعامفي شعره. 

، لذلك كان يظهر آراءه في أشعاره أو ا الموروث بقدر حاجته إليهذـن هـ، إذ هو أخذ ممنها

 . النقدية المختلفة حكامهأفي 

في الآداب استفاد من أخطاء غيره وأدرك موقع الخطأ  ليوت "إ" ويمكن القول أن        

لا لمشكلات ما أراده أن يكون ح ني والروماني()اليوناخذ من الأدب القديم ، فقد أالتي سبقته

لها وجهة نظره في وجوب التغيير سقط أساطيرها ليبني من خلاالعصر وواقع الحياة، فأ

 .والتبديل
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" آلهة ة إذ وظف ـواضح " رزـن الذهبي" " لفريـالغص" اب ـاستفادته من كت »وكانـت      

 (1)«غيرها من الآلهة عند الفينيقيين والإغريق و "الإله أدونيس"،وعند البابليين تموز"

خصيات دلّ بها على مراحل ، كما وظف شأنهّا ترمز إلى الخصوبة والنماء والتجددرأى و

 .في )الأرض الخـراب( " تيرزياس "ذا في دلالة رمز ـنجد هالعقم والبأس والانكسار، و

كلاسيكية مظهر ، فرأى في اللكل متكام " إليوت "الثقافة في رأيفكانت الآداب و      

 العقل والحكمـة وفي الرومانسية  العاطفـة والوجـدان، فكـان  وسطا بينهمـا. 

يزّا حفل بالتراث الشعري العالمي، ا خاصا متمـقاموس يوت "ـ" إلل هذا جعل من ـك     

كله أسس فكرة  " المعادل بفضل هذا تـراث حي ممتد ومتجدد من الماضي إلى الحاضر و

 .الموضوعي"

 : موضوعيالمعادل ال -4

ن ـمن ذلك ما كتبه عفي النقد و " المعادل الموضوعي"مؤسس فكرة  " إليوت "يعتبر        

ادل موضوعي للأفكار الموجودة في ذهنه أو بمعنى ـن نبحث عن معإذ يجب أ لت "ـمه" 

تتوافق مع و "ملت ه" قوة تعادل أحاسيس البطل أن هذه الأفكار تكون ذات تأثير وآخر 

 .مواضيع أفكاره

ة الوحيدة للتعبير عن الانفعال في شكل فني ـالطريق » 1919 سنة  " إليوت "ب ـكت       

لمات أخرى مجموعة من الموضوعات والأوضاع بكموضوعي وتنحصر في إيجاد معادل 

لتي ينبغي سلسلة تكون معادلة لذلك الانفعال الخاص حتى إذا ما أعطيت الوقائع الخارجية او

 .(2)«ستعيد الانفعال نفسهأن تنتهي بتجربة حسية ا

 

ة تجرد الشاعر من عاطفته بالرمزية و بضرور " إليوت "هذا راجع إلى إيمان و       

ر إنمّا ينبغي أن يكون الشاععر عنده ليس تعبيرا عن الشخصية و، ذلك أن الشالشخصية

                                                           
مجلـة الدوحـة: عبد الله الطيب، " الفتنة بإليوت خطر على الأدب العربي "، عدد فبراير، مارس أفريل  -(1)

 .08، ص 1982
 . 463، ص 1977، بيروت، باريس،  2عيسى الناعوري: " أدباء من الشرق والغرب "، ط -(2)
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وفي  ،مـلا كان انفصاله أتـان كامـا كان الفنـهكذا كلمّوساطـة مناسبة للمشاعـر المختلطة، و

إذ ، إن الشعر ليس إسهابا بالعاطفـة ولكنهّ هروب من العاطفة » :" إليوت "هذا الصدد يقول 

ئك الذين ط أولـلكن بالطبع فقالشخصية، و لكنه هروب منأنهّ ليس تعبيرا عن الشخصية و

   (1)«روب من هذه الأشياءـالهد ـه أن تريـون ما يعنيـف يعرفـعواطلديهم شخصية و

ما تضفيه هذه القيمة من فهم وع في الفن وبفكرة المعادل الموض " إليوت "قد اقتنع و     

" و  ازر "ـ" عأو  ر"ـملت شكسبيه" ن ـس مـان يقتبـري لذلك كـداع الشعـلعملية الإب

 ." لدانتي "من الكوميديا الإلهية  جويدو منتفلترد "

ايطالية دت لتشمل أبياتا شعرية ألمانية وفرنسية وتقتصر اقتباساته على لغته بل امتولم  »      

، ميلتونو وبستروشكسبير ديدة لأدباء انجليز مثل إشارات عت وبالإضافة إلى إحالا

   (2).«غيرهم ، ووتوماس كيد ،سميث جولدو وجون داي ،لمارفو ،سبينسرو ،ميدلتونو

من خلال طابعها  » (الأرض الخراب)الحداثي القمة في قصيدته  " إليوت "يبلغ تطور و      

تظ بمعاني الفـداء وتماسك بنائها الأسطوري المك ،نفوذ اتجّاههاالجديد المتميز وحدة لهجتها و

في  " هارفارد "ها من ـة التي نهلـالخاص وت "ـ" إلية ـا تتجلى فيها ثقافـ، كموالخصب

تكاد بـرز مـدى اطّلاعه على حضارة الشرق. وت، والسنسكريتية "" دراسة فقه اللغة الهندية 

لغموض وقـوة الصورة من حيث ا ـل خصائص شعره الفنية بصورة واضحةتكون جامعة لج

لـى إبعـاد عناصر الذاتية عن الشعر، وإحلال الموضوعية ه إـن حيث ميلـموإيحائهـا، و

صرة ليزيل الوهم الحضارة الغربية المعاة الساخرة من ـدام النغمـر من استخـيكثمكانها، و

   (3).«وية التي تنقصها القيم الروحية والإنسانيةيبصره بحياته الخاعن الجيل الجديد، و

 : " T. s. Eliot" لــ (الأرض اليباب)الخصائص الفنية لقصيدة  -5

ث يشي بأحدا في تفسيرنا الكلي للقصيدة نبدأ أولا بالعنوان. فالعنوان في صبغته العامة      

فهو في نظر كاتبه الرمز الكلي للمأساة الإنسانية  ،وتبعاتهالها عواقبها وواقع لها خطرها و

ذ فجـر خطره إلى اليوم أي منن لدن فجر وعيه وإدراكه لكيانه والتي لازمت الإنسان م

                                                           
ت. س. إليوت: " التقاليد والموهبة الفرديـة "، ترجمـة يوسف حسيني، جريدة الأسبوع الأدبي العدد  -(1)

 .4، ص15/11/2003، بتاريخ 883
 .15السابق، ص ت. س. إليوت: " أرض الضياع "، المرجع -(2)
إليـوت: " الأرض الخراب "، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، د ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر -(3)

 .113، ص 1980بيروت، 
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رض " الألفظين أو كلمتين هما  ، فحين نحلل العنوان نجده يتكون منالحـرب العالمية الأولى

يه كل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ذي تعيش فـط البيئي الـالوسوالتي تعني المكان و "

وتعني أ رْضُ ي ب ابُ أي  " يبب "فقد جاءت في معجم لسان العرب  " يباب "، أما كلمة ونبات

 (1): الذي ليس فيه أحد.خرابُ والي ب ابٌ عند العرب

وليس  : خرابُ يبابُ يقال ) أرضُ يبابُ: أي خراب( " يبب " :لعروسا ومعنى يبابُ في تاج

 لا باب وحوْضُ ، لا حارس و: دارُهم خرابُ يبابُ بإتباع كذا في الصحاح، وفي الأساس تقول

 .   (2)بوُهُ ب  ي   وهُ بُ ر  خ  ي ب ابٌ: لا ماء فيه و

 

 أيضا،لإتباع وأرض يباب قيل ل ) يباب (راب ـخ ب "ـ" يب :ا في المصباح المنيرـومعناه

أرض فيها رمل لا تدرك فيها أطرافه عن  (ين  ر  ب  ي  )ليس بها ساكن  (يــبر) .أرض يباب وقيل

 (3).يمين

، أي خراب. ويقال: خراب ابُ ب  ي   رضٌ في الصحاح في اللغة أ " يبب "وجاء أيضا معنى 

 .(4)ليس بإتباع يباب و

مجموعها المتكامل الرمزية فكل كلمة من الكلمتين تضافرت مع الأخرى لتعطي في       

 رامي الكلي للإنسانية.الكلية للمأساة الإنسانية أو الموقف الد

                                                           
، 2أبي الفضـل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: " لسـان العـرب  تهذيـب  لسان العرب" ج -(1)

 .767م(، ص  1993هـ، 1413، )، دار الكتب العلمية، بيرو، لبنان1ي، ط -ص

محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي: " تـاج العـروس من جواهـر القاموس " اعتني به ووضح  -(2)

 –، تتمة باب الباء 4 -3 2، م3حواشيه الد.عبد المنعم خليل إبراهيـم والأستاذ كريم سيد محمد محمود، ج

 .237م(، ص 2007هــ ، 1428نان، )، دار الكتب العلمية، بيروت، لب1باب التاء، ط

أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ: " المصباح المنير "، معجم عربي عربي، مكتبة لبنان  -(3)

 .260، ص 2001ناشرون، بيروت، لبنان، 

أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري: " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، تحقيق إيميل بديع  -(4)

، منشورات محمد على بيضون، دار 1هبنح، ط -، المحتوى أجأ1. محمد نبيل طريفي، جيعقوب والد

 .358م(، ص  1999هــ ، 1420الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )
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العالم عشية   " إليوت "الذي يقصد به  (الأرض اليباب / الخراب  ): هكذا العنوان      

المادي والمعنوي، والخواء  الذي عمّته حالة من الخراب والدمارالأولى و الحرب الكونية

 جاء العنوان مجسدا للتصوير الكلي للقصيدة في طابعها الدرامي. ،الروحيالفكري و

: نشرت به من خمسة مقاطع أساسية هيتتألف قصيدتنا الدرامية في شكلها النهائي الذي       

" أخيرا و " الموت غرقا " و " عظـة النار " ،" دفن الموتى "،" مباراة في الشطرنج "

لى القصيدة ككل مسحة ، لكنها أضفت عطع أتت متفاوتة الطولهذه المقا، ما قاله الرعد "

 مسحة من السوداوية التي تنتقل إلى القارئ من اللحظات الأولى التيمن الغموض والسحر، و

 .في أجواء رحلتها الغوصيبدأ فيها مطالعة القصيدة و

 : قـول سطـور البدايـةت 

 ةو  سْ م ق  ا  الع   ور  هُ شُ  دُ ش  أ   يلْ ر  بْ أ   »       

 ةت  يْ الم   ض  رْ الأ   ن  طْ ب   نْ ك م  لا  يْ الل   ورُ هُ زُ  جُ ر  خْ يُ         

 .ةي  الح   ة  ب  غْ الر  ى ب  ر  كْ الذ   جُ ز  مْ ي          

 (1)«ضبُ نْ ت  ف   ة  د  ام  الخ   ور  ذُ ي الجُ ف   يع  ب  الر   ار  ط  مْ أ  ي ب  ر  سْ ي          

 : وتقـول سطــور النهايـة   

نْ أ طْلا ل يلْ ع  ا ج  اي  ظ  الش   ه  ذ  ه   »        أ إ ل يْه  م  ئاً أ لْج  ا ش اط  نْه   تُ م 

ا ه يرو        نْد ئ ذ، أ م  يكُمْ ع  د هُ الجُنوُنْ  وينمُ س أرُْض   ف ق دْ ع او 

مْ ، اامْن حْ           كس  فْ ن  اح  م  ج   حْ ب  ، اكْ رْح 

 .(2) « سلامُ  ،بشرُ  لا يدركهُ مُ لا  ، س  ش رُ ب   هُ كُ ر  دْ يُ  لا   مُ لا  س          

الأشهر في  سطور الخاتمة لهذه القصيدة يقف عمل شعري ربمّا كانبين سطور البداية و     

" ه ـ، كتبع منهر الحديث كلهّ قد نبـون الشعـ، عمل ربمّا يكطـوال القرن العشرين وعرضـه

الشاعر الذي اختار أن ينتقل إلى أوربا ليعيش في حقبة سأم ومرض، هذا الأديب و إليوت "

                                                           
 .51ت. س. إليوت. " أرض الضياع "، المرجع السابق، ص  -(1)
 .76المرجع نفسه، ص-(2)
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الأبد من دون أن يعرف في أول الأمر أنهّ يكتب نصا أم مزحة أم عملا يفتح به فيها إلى 

 .حداثة القرن العشرين كلها

عملا كلاسيكيا بين قمم الأعمال  (الأرض الخراب)حتى صار عنوان هذه  القصيدة       

هم، الفا هذا عصيا على ـ، وإن كان حتى يومنسيكية لا يضاهيه أحـد في قيمته ولا يماريـهالكلا

نه كتب كأولغته و " إليوت "وبالتالي عصيا على الترجمة، وهذا راجع إلى صعوبة تعابير 

 .هذه القصيدة في حال هذيان

نزعة الخير والشر تطاحن بأنه يعبر عن قلق الإنسان و " إليوت "قد وصف شعر و     

شاعر الأمـل واليأس وشاعر اللذةّ والتسامي، شاعر الحيوان والملاك أو  »ه ـن ثم فإنّ ـمو

 .(1)«بعبارة أخرى فهو شاعر النضال السّرمدي الذي لا ينتهي إلا بنهاية الإنسانية نفسها

 تصويرزات لها دورها في تصوير أفكاره ولقد تميزت قصيدة شاعرنا بعدة مميو      

 : مشاعره ومواجده الذاتية وهي

لرمـز، وهي ه لـد أول رسالة من خلال توظيفـقص " إليوت "ما ينبغـي معرفته أن إن       

قد وظّف الشاعر لهذه الرسالة آليات التكامـل بين الـروح والمادة وبين الشعر والحياة  و

أيقن أن الخلاص يكمن  في عمق وعيه جسد من خلالها  معرفته بالكون وبالحياة و خاصة

ذا التراث بالثقافة المعاصرة، والشاعر الذي ربط هعبر العصور المختلفة، وث الإنسانية بترا

ويواكب ن يلم بالأحداث هو شاعر ميت لا يستطيع أ –في رأيه  -التاريخ يجهل التراث و

 العصر.

في ليس مجرد هذا الإنتاج الفني الذي ينتسب لشاعر معين  " إليوت "ر عند ـالشعو »       

في ثقافات ة لتجارب عديدة عاشها الشاعر ـهو إلى جانب ذلك خلاص، بل عصر مميز فحسب

من ثم تاج أي شاعر حديث لا يمكن فهمه ومن ثم فإن إنمن سبقوه من الشعراء والكتاب، و

ه من الشعراء أو بعبارة أخرى فإن عمل ـقياسه إلا إذا وضع جنبا إلى جنب مع من سبق

يحس إنمّا ناه مستقـلا عمـا سبقه من الآثار... معون ـلا يمكن أن يك وت "ـ" إليالشاعر عند 

أدب شعبه بصفة خاصة من خلال الأجيال التي سبقته من بالأدب الأوروبي بصفة عامة و

خي الذي يتضمن الإحساس بالماضي هذا الحس التاريإلى عهده، و "هوميروس"عهد 

                                                           
، الشركة الوطنيـة للنشر والتوزيـع الجزائر، 1إسماعيـل العربـي: " مـن روائع الأدب العالمـي "، ج -(1)

  128.ص1982
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شعر بمكانته يجعله في نفس الوقت يو الحاضر هو الذي جعل الكاتب جزءاً من الماضيو

  .(1)« من عاصروهبالنسبة لمن سبقوه و

بعثا جديدا لتصبح رمزا للتغيير والتبديل، فقـد انكب علـى ملتفتا في هذا إلى الأسطورة ليبعثها 

تمزق الذي أصيب به هـذا العصر. الالماضـي يحركـه ويأخـذ منـه ليعبـر به عن الانشطار و

د ـيستميحـتم عليه أن يتطلع إلى الماضي وري وهنا لا بد للشاعر من حس تاريخي حضا »

التغيير  لذلك كانالـدواء الناجع لداء العصر و وت "ـ" إليرها ـمن تقاليده القيم التي يعتب

كلة يستعمل الأساطير إنما يحل مشبالأسطورة والرموز.. وهو إذ يستعين بهذه الرموز و

 .(2)«أزمة قيمه الحاضر المستعصية و

كنايات معقدة حتى أن رمـوزا مبهمة و وت "ـ" إلياس الذي أوجد في شعر ـالاقتبذا ـه      

ذا ـله " إليوت "وز ـم على فك رمـون عدم قدرتهـيرجع وت "ـ" إليالعديد من دارسي 

إدماجه في مشكلة على القـارئ ووت "ـ" إليرون في ذلك تعالي ـيو -الغموض –العنصر 

ه بتراث فإلى جانب معرفت لتعدد ثقافة الشاعر، الواقع أن هذه الصعوبة قد تعود و ،عدم الفهم

ا على فهم باطن الإنسان عارف لقدرتهالإنسانية فكرا أو حضارة، فهو دارس للفلسفة و

من العسير علينا أن نلم إلماما صحيحا بكتابات إليوت دون دراسة هذه النواحي و » كنهه،و

محملة بالصور البليغة  فجاءت أشعاره ،تأثر بها وتفاعل معها اسة مستفيضة، ذلك أنّهدر

ة كحركة ـر الرمزيـ، يؤثـو يكتفـي دائما بالإشارة المقتضبةهوالأفكار الفلسفية العميقـة، و

كثيراً ما يطيب له أن ينتقل و ...تلعب دورا جوهريـا في أشعاره أدبية لها قيمتها الكبرى فهي

، هذا إلى ظم أشعارهتمهيد أو مقدمة ومن هنا نشأ الغموض في مع بالقارئ انتقالا فجائيا دون

هي فتتاحية الدرامية " لقصائده،  والاما أطلق عليه جمهرة النقاد اسم " حبه العميق للإتيان ب

ه طريقة الحوار في ـى استعمالـول بالإضافة إلـالفضثير في القارئ عنصر الدهشة والتي ت

 .(3).«شخوصه أبطاله وع الدائرة التي يتحرك فيها معظم أشعاره مما أدى إلى اتسا

لى هذا استعماله اللغة العامية واقتباسه من الآداب والفنون والفلسفات القديمة يضاف إ      

هذا يدخل القارئ إلى هو بلغته الأصلية دون تغيير أو تبديل، و، إذ يقتبس النص بوالحديثة

الاتجاه الرمزي  التي رسمت معالمو إليوت "" ، هذه الخصائص العامة لشعر جوّه الفكري

                                                           
 .37، ص 1993محمد زكي العشماوي: " دراسات في النقد المعاصر "، د ط، الإسكندرية،  -(1)
 .16، ص 1959، أسعد رزق: " الأسطورة في الشعر المعاصر "،د ط، منشورات آفاق بيروت -(2)
 .13فائق متى: " إليوت "، المرجع السابق، ص -(3)
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" و يقول عن كتاب " الحركة الرمزية في الأدب " للمؤلف ـ، فهعنده جعلته مميزا عن غيـره

 بالشـيء الكثير، " سيمونز "ين لمستر ني مدنّ إ »:1899الذي ظهر سنة  أرثر سيمونز "

ل ألا ـن المحتمـمو 1908سنة  " رمبو " و" لافورج " فلولا قراءة كتابه لما سمعت عن 

ن ـط عـلما سمعت ق " فيرلان "ـولا قـراءتي لـ لو رلان "ـ" فيراءة ـد في قـون قد بدأت بعـأك

 .(1)«د الكتب التي أثرت في مجرى حياتيهو أح " سيمونز "لهذا فكتاب و ر "ـ" كـوربي

 : ـوضالغم -أ

السابق، وأسلوبا يتباين حسب ر لغة تختلف عن لغة الجيل لا جدال في أن لكل عص »     

بيا تفرضه أساليب أسلوبا كتاركيب جمل تمليه الحضارة المعاصرة، وتقات، والأوالأزمان و

البيان الجديدة، الغموض جميل والإيحاء الموسيقي أجمل، وكل شعر جميل لا بد أن يوحي 

فهم، ممتع يكون كل بيت فيه غموض سهل ال يفترض أنوأن تكون فيه ألغام لفظية موحية، و

           (2)«.اء، لذيذ الإيحالوقع

بذاتها تنطلق حالة نفسية طبيعية كانت منذ البدء حين كانت النفس الأولى مفعمة  »فهو       

تستدل لضرورات العالم الخارجي وقرائـن الإيضاح والوضوح،  لممنها وتقفل إليها و

كـون تالفنيـة هي ذاتهـا غامضـة، وذلك يعني أن التجربة ون أن التجربة ـالرمزيون يحسبو

ون قد نزحت عن الحالة إذاما تحولت إلى أفكار تفهم تكقائمة فـي النفـس كحالة صماء و

    (3).« سقطتالشعورية و

نفتاح.. هو نفاذ إلى الادف غموض التجربة الشعرية العمق والثراء، التعدد ويرا »د ـفق     

ول الذي يغرينا بالتقرب من هو الذه س لآلام مفاصل تاريخنا المهزوم.حس، تقلب الوجود

والتحرك نحو التغيير، غير أنّ هذا  بلوغ الانفعالالشعر، وتخريج الوعي الظاهر والباطن، و

   (4). «ما يحيل التجربة إلى حطام للعقل، وأشلاء للمنطق عند "إبهاما  " الغموض قد يغدو

                                                           
 .67فائق متى: " إليوت "، المرجع السابق ، ص -(1)
هـ(، تاريـخ الإضافـة 1415، شـوال )6مجلة الأدب الإسلامـي، السنـة الثانيـة، العـدد  -(2)

 .  92هـ(، ص 18/09/1427 -11/10/2006.)
 . 117، ص  1983، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 2إيليا الحاوي: " الرمزية والسريالية "، طـ -(3)
إبراهيم رماني: " الغموض في الشعر العربي الحديث "، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة  -(4)

 .121المركزية، بن عكنون، الجزائر العاصمة، د ت، ص 
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لأن مجتمع  الغموضلفنان الحديث يضطر إلى التلميح وإلى أن ا " إليوت "قد أشار و »    

هذا ما  (1)«ط مشاعر الفنان بتفكيك البناء الاجتماعي، ـيميل إلى ربالقـرن العشريـن معقد و

ي وـلكنه تغني ينطحيث يفتتحها بالتغني بالربيع و )الأرض اليباب( نجده في مطلع قصيدته

، وأول مظاهر الربيع التي تثير الاستيحاش في نفسية على المفارقـة إذ يصفه بالوحشية

 يقول: " زهور الليـلاك "الشاعر هي 

 .ةو  سْ م ق  ا  الع   ور  هُ شُ  دُ ش  أ   يلْ ر  بْ أ   »      

 .ةت  يْ الم   ض  رْ الأ   ن  طْ ب   نْ ك م  لا  يْ الل   ورُ هُ زُ  جُ ر  خْ يُ        

 .ةي  الح   ة  ب  غْ الر  ى ب  ر  كْ الذ   جُ ز  مْ ي         

 (2) «ضبُ نْ ت  ف   ة  د  ام  الخ   ور  ذُ ي الجُ ف   يع  ب  الر   ار  ط  مْ أ  ي ب  ر  سْ ي         

ي تنطلق منها رؤيا الشاعر للعالم، النواة الت"  ةو  سْ م ق  ا  الع   ور  هُ شُ  دُ ش  أ   يلْ ر  بْ تمثل عبارة " أ        

فالربيع ية بين الـدال والمدلـول، القائمة على انزياح مجازي يتمثل في تفويض العلاقة التقليدو

  .قسوة تفتك بالطبيعةرؤيا القصيدة يدل على موت بطيء و، لكنه في يرمز للخصب والانبعاث

" الولادة الجديدة فإنه في منظور على الدوام شهر السرور و ل "ـ" أبريرـا كان شهـلملطاف

زاجه لا يعبر عن م " إليوت "، ومن هنا نجد أن يصبح " أقسى الشهور " إليوت "

يره لم يكن تلقائيا عام، بيد أن تعبالإنساني بشكل بل عن المزاج الأوروبي و الشخصي فقط،

ا منطلقا من مرجعية ثقافية مدهشة، بل يبدو هن ،اندفاعيا كما كان يطلب من الشعر أن يكون

الملاحظات كماً هائلاً من الحواشي و )الأرض الخراب(حيث أنه أدخل في هذه القصيدة 

ث ، وأن الشعر يمكنه أن يكون أشبه برحلة في التراخلفيات ثقافيةيرية التي تكشف عن التفس

وعيه، لا الأمر مرجعية تدخل وعي الإنسان وشكل في نهاية الإنساني طالما أن هذا التراث ي

ا على الألسن لما تثيره من فزع نتيجة ـرا لشيوعهـ، نظذا على مـدى قراءتها لهذه القصيـدةهو

 .لأولىاقض الذي تشيعه للوهلة االتن

ض العمق لا غموض البلاغة لكنه غموبالغموض، و " إليوت "اتسم شعر  » دفلق      

الصور بإفراط، ولكنها صور عسيرة استخدامه بغياب العلائق المنطقية و ، كما اتسماللفظية

                                                           
"، ترجمة جميس بوغرارة، جامعة منتوري 1890والنظرية الأدبية من كرديس بولديـك: " النقد  -(1)

 .36، ص 2004قسنطينة، 
 .51ت. س. إليوت. " أرض الضياع "، المرجع السابق، ص  -(2)
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ره هذا ـ، وقد اضطن في التفكير للكشف عـن مدلولاتهـا، مما يتطلب الإمعاعلى التصور

، فظهر على وارث في سبيل التعبير عن المحتوىحية بالشكل الشعري المتالمنهج إلى التض

. هذا اللون من الشعر لقي رواجا لدى الحر العاري من الوزن والقافية يده ما عرف بالشعر

    (1).«ينئفة من الشعراء العرب المحدثين والمعاصرطا

 التناص والاقتباس:    -ب

التراث القديم في  الإشارة إلىشعره على التلميح والاقتباس و في " إليوت "د ـاعتم »       

 ، والذي يخبئ في طياته نص" تتردد في شعره التناص" إذ نجد ظاهرة الشرق والغرب، )

)  ،دـيظهر النص القديم من وراء النص الجدي( ف)(، آخر بطريقة تجعل القراءة مزدوجة

أخرى سابقة لها، إما بطريقة  من نصوصق نصوصها ـأن الأعمال الأدبية تشت (ارـباعتب

     (2).ة لها بمثابة النموذج والمنبع والمرجع، يكون النص الآخر بالنسبالتحويل أو التقليد

 

 

 

 

 

 

، نجده في البيت )الأرض الخراب(في قصيدته  " إليوت "من النصوص التي وظّفها و      

 : العشرين يحيل ويشير إلى سفر " حز قيال "؛ يقول

، ةُ ام  م  القُ  ه  ذ  ه   نْ م   »       ة؟ُ ي ا ابْن  الإنْس ان  ر  ج   المُت ح 

ين،        ، أ وْ الت خْم  زْ ع ن  الك لا م  ا الع اج  ى،عْ ت   لا   ت  نْ أ   أ يُّه  و  فُ س   ر 

ا،       ب ات ه  ر  لُ الش مْسُ ض  يْثُ ترُْس  ، ح  ش ة  ي الا ت  المُش و  ن  الخ  ة م   ك وْم 

دُّ الارْت ي اح،       صُرْصُرٌ الل يْل  يبُ د  لاً، و  ي ت ةُ لا  ت ف يءُ ض  ةُ الم  ر  الش ج   و 

                                                           
مجلـة وهـج الكتابـة: " الأرض الخراب. ت. س " إليوت "" بقلـم عبد الحميـد القائد، تاريخ النشر  -(1)

 . 11، ص 25/04/2015
مجلة  ف يخبئ النص الأدبي نصوصـا أخـرى "،ترجمـة رجاء مكيـجيرار جينت:" كيبتصرف،  -(2)

 .128، ص 1988، ربيع 2العرب والفكر العالمي، عدد 
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رُ       ج  الح       (1).«اهْ ي  لم   لير  ر  خ   د  ر  ج  مُ ي ب  وح  يُ  لا   مُ ص  الأ   و 

  ،ح السادسالإصحا ،زقيال "" حفي الهوامش إلى العهد القديم من صفر  وت "ـلي" إا ـيحيلن

يب أنّ أخذها من القرآن الكريم أنه لا ر » "الطيب د الله ـعب" ور ـرى الدكتـيو  1182 فحةص

هذا يظهر جليا في قوله تبارك ، و (2)«قسوة قلوبهمـرد بني إسرائيل ور تمـورد ذك )حيث(

نْ ب عْد  ذ  ثمُ  ق   ﴿وتعالى: ج  س تْ قلُوُبكُُم م  ي  ك الْح  ة  أ وْ أ ش دّ ل ك  ف ه  ةً و  ار  ة  ل  ق سْو  ار  ج  ن  ا لْح  ا إ ن  م  م 

ارُ و   رُ ا لْأنْه  اءُ ي ت ف ج  نْهُ ا لْم  ا ي ش ق قُ ف ي خْرُجُ م  ا ل م  نْه      (3).75 ، الآية سورة البقرة ﴾إ ن  م 

ربعة من مطلع الفصل الأول أبيات أ " إليوت "الثلاثين اقتبس وفي البيت الواحد و      

 : " يقول إليوت ريتشارد فاجنرماني " للموسيقار الأل إيزولدا " وان " " تريستلأوبرا 

ش ة. »      ي احُ المُنْع   ه ب تْ ا لْر 

ط نْ.       نْ أ رْض  ا لْو   م 

ي ة.        ي ا ف ت ات ي ا لايرْل نْد 

ات ك؟         أ يْن  ت ت ع ث رُ خُطُو 

يسمع الستار عن مقدمة سطح مركب شراعي، و بنصها الألماني حين يرفع "إليوت"نقلها 

يتغنى بشجون فتاة ايرلندية عل  يغني للرياح الغربية العنيفة، وشاب من  " نوتي "صوت 

 ،إذ تعتقـد ) أنه ( يقصدهـا هي بالقـول دا "ـزولـ" اية ـرة الايرلنديـر ذلك  غضب الأميـويثي

ر التي كانت لقومها ـل قوة السحا وتضاؤانحطاط أبناء جنسه " برانجينا "فتشكو إلى رفيقتها 

 .(4)«في سالف الأزمان

لدانتي الشاعر الايطالي،  " الكوميديا الإلهية "من  _" إليوت " _ا نجده أيضا اقتبسـكم      

  " إليوت ":ذلك يظهر جليا في قول و

ة  »       خْر  ه  الْص  ى أ سْف ل ه ذ  و  ل ف لا  ي مْت د س  ا الظ  اء.أ م  مْر   الْح 

                                                           
 .52ت. س إليوت: " أرض الضياع "، المرجع السابق، ص  -(1)
 .22مجلة الدوحة: المرجع السابق، ص  -(2)
 .7، ص75لآية " القرآن الكريم ": سورة البقرة، ا -(3)
 .87، 86، 53، 52ت. س إليوت: " أرض الضياع "، المرجع السابق، ص  -(4)
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اء.() ف لْتُ        مْر  ة  الْح  خْر  ه الْص  لّ  ه ذ  عْ إلى ظ  سْر 
»(1). 

اده فيها الشاعر الروماني ـي قـه التـيتحدث عن عبوره لهذه الصخرة في رحلت " دانتي "ـ ف 

 " المطهر ".وذلك في الجزء الثالث من  " فيرجيل "

، له مبرراته، ووظائفه الفنية " إليوت"يبـدو أن استخـدام التنـاص والغلو فيه لدى  »      

، فلا لا يوجد فيها شيء له معالم واضحةا في اختلاط وفوضى، وفالحضارة الإنسانية بأسره

مكـان من العالـم. دور في كل ـا تـإنمبالـذات، وان ـعلى مكتقتصر أحـداث )الأرض الخراب( 

يم وقرطاجـة، وأثينـا والإسكندرية وفيينا، ولندن وهي في الوقت ذاته في " فهي في أورشل

الذي كان  ،ا من الشخوص المرسومة على ورق اللعبـتتفاوت شخصياته جحيم دانتي "

ي، إلى شخصيات تاريخية مثل: القديس أوغسطين، والملكـة " يستخدمه الكهان في الماض

 .(2) « ات خيالية من إبداع الكتاب الكلاسيكيين، إلى شخصي" وفيليبياس"   " اليزابـاث

 

أنه يهدف إلى المقابلة بين الماضي والحاضر  »للتناص هو  " إليوت "سبب استخدام و      

باينة، ومن العصور ات المتـاص من اللغـالتنعلى حقيقتـه، كما أن الاقتباس ود إظهاره ـبقص

لإثارة  إلى جنب في الوقت نفسه أجدى وسيلة، ووضع هذه الأشياء جنبا الإنسانية المختلفة

ليد وضياع الفواصل بين المجتمعات. حاول التقاالإحساس بتفتت الأشياء، وانحلال الحضارة و

، الذي لا يزال ى أساطير التراث الإنساني القديمن يحيل علالشاعر )من خلال التناص( أ

   (3) «معناه حاضرا في الحياة المعاصرة

قد حل محلها التراث الديني الذي يعتبر  " إليوت "وص المقتبسة في شعر فالنص إذاً     

شارة والتناص فمن خلال الإ مهمة في تاريخ الأدب الانجليزي، والغربي بصفة عامة، نقطة 

 أن يجد جمهورا خاصا لنفسه يتوجه إليه بشعره.   ليوت "إ "الاقتباس حاولو

 :التاريـخ -ج

                                                           
 .86المرجع نفسه، ص  -(1)
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1عبد الواحد لؤلؤة: " الأرض اليباب الشاعر والقصيدة "، ط -(2)

 .109، ص 1980بيروت، 
لأدب العربي المعاصر )التجربة الإليوتية ("، دار الغرب حفناوي بعلي:" أثر. ت. س. إليوت في ا -(3)

 .59للنشر والتوزيع، د ت، ص 
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ز من الأحداث التاريخية أومن المكان الذي ارتبطت به هذه ـالرموم هذا ـلق مفهـينط »      

من ينتقيها الشاعر من تراث أمّته و الأسطورية التيحداث فيذكر الإشارات التاريخية والأ

ل بالبطولات أو من الميثولوجيا العالمية فيستعيرها من سياقها في الماضي ـتاريخها الحاف

 يحمّلها في ذات السياق دلالات جديدةا لفظا أو معنى ويدخلها في شعره تصريحا، أو تلميحو

» (1)  

 .إعادة وبناء للتاريخ بشكل جديد من هنا يمكن تعريف الرمز التاريخي بأنهو      

 

 

 

 

 

 

إذ نجده يستجلب  ،بهذا السياق " إليوت "د ارتبط توظيف هذا النوع من الرمز عند ـقو     

الخراب التي وإبرازه في شكل مغاير، ذلك أن صور الدمار وادة مدلوله التاريخ من أجل إع

( إنمّا هي إرادته في نقل هذه الصور ا إليوت بالأحـداث التاريخية في )الأرض الخرابربطه

ديـدا في تاريـخ أوربـا الحديثة، ومن هنا أكثر " اليوت " في بالإضافة إلى إكسابها مدلولا ج

بالأماكن المختلفة مـن أجـل هذه الدلالات الجديدة، ولا ذكـر الحوادث التاريخية وارتباطها 

فرق عنده بين الشخصيات والمواقف التاريخية القديمة وبين الشخصيات والمواقف 

المعاصرة، ذلك أن الحروب مستمرة والصراعات لا تتوقف والأطماع البشرية لا تتغير، 

ر ـإذ يظه،(فـي )الأرض الخراب وت "ـ" إليدد المشاهد التاريخية عند ـذا ما يوحي بتعـهو

أكبـر  ا بينـكان التنافس قائم " مايلاي "،موقعـــة  »ن مشاهـد هذا الصـراع في بعضا م

لعالم من ( من أجل السيطرة على مقدرات اقوتين في ذلك الوقت وهما )الرومان والقرطاجيين

، تمر في عالم اليومفس الصراع المسهو نخلال السطوة العسكرية والاقتصادية والسياسية، و

 .(2) «سيستمر في عالم الغد أيضا و

                                                           
عثمان حشلاف: " الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي ) فترة الاستقلال ("، د ط، منشورات التين  -(1)

 . 65، ص 2000الجاحظية، الجزائر، 
 .100ص ت. س إليوت: " أرض الضياع "، المرجع السابق،  -(2)
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ر من ـع الأخيـالمقط ى(ـن الموتـ)دفلمقاطع التي تشي بفكرة العنوان ل أكثر اـلعو »      

، بشخص يعرفه سط الجموع المنحدرة على جسر لندنر وـ، حيث يبصر الشاعالجزء الأول

ل بدأت : هفي حديقته العام الماضيتي غرسها فيستفسره صائحا عن مصير تلك الجثة ال

    (1):«وذلك في محاولة يائسة لبعث الحياة في الموتى الذين حصدت الحروب أرواحهم تنبت؟ 

فهُُ، اسْت وْق فْتُ هُن اك  ل م   »        هُ صائحا: حْتُ ش خْصًا كُنْتُ أ عْر 

ت يتسُْونْ  "        ! " س 

نْ كُنْ         ي ع لى ي ا م  ع   .! ظ هْر  الْس ف ين ة ف ي مايلايت  م 

د  ذ لك  الْجُث       سْت هُ ف ي ح  ي غ ر  ان الذ  ي،م  اض   يق ت ك  الْع ام  الْم 

رُ ه ذ ا الع ام ه لْ ب د أ  ي نْبتُُ        ؟؟ ه لْ س ي زْه 

أسًْا ع لى ع ق بْ؟       ه  ر  وْض  ئ ق لب ح  ق يع الْمُف اج   أ مْ أ ن  الْص 

يقُ الْب ش رْ ف لْتُ  ! أوه      د  ك انْ، إ ن هُ ص  دْ الك لْب ع نْ ه ذ ا الْم   ،بْع 

إ لا        جُهُ  شٌ س ي ظ لُ ي نْب   و  تى يخُْر  ه  ح    (2) « ! ب أ ظ اف ر 

حروب المدمرة التي وقعت في رمزا لكل ال لاي "ـ" مايذ من ـيتخ وت "ـ" إليل  ـل ع        

  " جان فردينال "، لا سيما الحرب العالمية الأولى التي فقد فيها صديقه التاريخ

التي زرعها ذلك الشخص في  يقصد باستفساره عن مصير تلك الجثة " إليوت "لعل و      

عبر التاريخ الطويل ، التعبير عن سخريته المريرة من جدوى الحرب التي لم تخلف حديقته

 .سوى الدمار والخراب

 :ةالرمزي -د

وه في أنفسهم فباتت أذابرمزيين احتووا العالم الخارجي وينبغي أن نعرف أولا أن ال       

المادية علقت بأحوالهم النفسية ، كما أن هذه الأشكال انفعالاتهم ومشاعرهم تتخذ شكلا ماديا

ز يتحقق حين يغدو الشاعر أو أي إنسان آخر قادرا على أن ـالرم »ـ ،  فوأصبحت جزءا منهم

                                                           
 .8مجلة الدوحة: المرجع السابق، ص  -(1)
 .54ت. س. إليوت: " أرض الضياع "، المرجع السابق، ص  -(2)
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النفسية ية العميقة في المظاهر المادية وأن يشاهد الأحوال الروحية ويكتشف الحقيقة الروح

 .(1) «ذاتها 

هو ـد في الذهـن شيئا جديدا غير ملموس، وز كيان حسي يولـة أن أصل الرمـالحقيقو      

يتحقق فيها التفاعل  وهو رؤيا »معان مختلفة يتجاوز هذا الملموس إلى أبعاد و من خلال هذا

بين الذات والموضوع فهو يجسد النفسي بشكل عادي وهو يبعث المادي ويضيف عليه حيوية 

 .(2) «حركة و

إذا لـة الحسيـة في الصورة الشعرية وتجاوز حدود الدلايز ـح الرمـذا يصبـهكو      

تلك  فكار أو بسطها غدتالأ " محمد فتوح "ورة حسب الدكتور ـذه الصـاوزت هـتج

ة على إبرازه في دلالتها وزا تثير من النواحي النفسية ما لا تقوى اللغـا رمـأمثالهالصورة و

 .الوضعية

على أنه قد حكم النقاد رموزه، وس نفسية في اختيار ـعلى أس وت "ـ" إليوى ـد انطـقو     

 : استقى معرفته مـن

 .( السابع عشر الميتافيزيقيين17) شعراء القرن  -1

 .الشعر الرمزي ) الفرنسيون خاصة (  -2

 .شعـر دانتـــي  -3

، مستخرجا من معين هذه الثقافات رمزية جديدة وهو ما نجده مجسدا في أغلب قصائده      

الذين هو أعظم الشعراء المعاصرين  ' ت. س. إليوت 'إن الشاعر المعاصر  »، مغايرة

ـده يكفي أن تقرأ له قصائأشكالها، وشعارهم الصورة الشعرية في أكمـل وأنضج يقدمون في أ

ريد لفحب لجيه أ ـةأغني الطويلـة مثـل: )الأرض الخـراب(، )الرجـال الجـوف( و )

، (3)«الرموز في شعر هذا الشاعرالدور الهائل الذي تلعبه الصور وبروفروك( لكي ترى 

وضى الحاضر ي ليمزجه بف، انكب فيها على الماضرمزية حديثة مختلفة الألوان والاتجاهات

ورة ليكشف عن حقيقة أزمة القيم الأسطواضطرابه، رابطا ذلك بالتراث والتاريخ والدين و

 .وانهيار الحضارة الحديثة

                                                           
 .59، ص 1987، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 3، ط 5إيليا الحاوي:" في النقد والأدب "، الجزء  -(1)
ص  1984دار المعارف مصر، ، 3محمد فتوح أحمد:" الرموز والرمزية في الشعر المعاصر"، طـ  -(2)

36. 
 . 106عزالدين إسماعيل: المرجع السابق، ص  -(3)
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الأرض )د العنوان نفسه ـفي قصيدته نج وت "ـ" إليوز التي استعملها ـن الرمـوم      

الأرض )لذا كانت ، الحديثة وما أصابها من جذب وقحطالذي يرمز إلى أوروبا  (الخراب

" ت. س إليوت بين : في كتابه " دافيد ورود "عالما بين عالمين كما سماها ( الخراب

ذلك الجذب، و الجفاف بعدم قدرة الفارس على إنهاءونجـده أيضا يشير إلى العقم و عالمين "

اللعّنـة  ي علىـتقضالتي تحيي الأرض و " الكأس المقدسة "في عجزه على الوصول إلى 

ا التي ـنفسه (الأرض الخراب)ة هي ـا الحديثـا بأوربـكأننالتي حلـت بالمــلك وبأرضـه، و

، أيضا نجده ربط بين ن العصر على أن يقضي على الجذب والقحطز فيها إنساـعج

، فجعل ب العالمية ليـدل بها دلالة سلبيةرـد الحـشخصيات إغريقية مختلفة وواقع أوروبا بع

 فليباس الفينيقي"  ، الأمر نفسه ينطبق علىرمـزا للعقم كما عرفنا سابقا " اسـيزيتار"  نـم

لاح ـالم" و ـر وهـز آخـبرم " اليوت "قد رمز إليه الذي مات غرقا بماء البحر، و "

ع ـة الطالـيذهب الشاعر إلى قارئ ) دفن الموتى (ن ـزء الأول مـي الجـفف "، يـالفينيق

     :" جان فردينال "المعادل الموضوعي لصديقه  " الفينيقي الغريقالملاح " ن ـره عـفتخب

ق تكُ  ، و   »     ر  ار الفينيقي الغريقهُن اك  و  ق ةُ الب ح   ،ر 

  (1) «( ! أنُْظُرْ ت لْك  الللآلئ ك ان تْ ع يْن يه. )     

ن في أن ـتكم " قـي الغريـالبحار الفينيق"  أو" للمـلاح الفينيقـي" ة ـزيـة الرمـالدلالو 

رب العالمية الأولى بعث من جديد كما ـي الحـا فـات غرقـه الذي مـالشاعر يتمنى لو أن صديق

 .وبة الفينيقي بعد موته كل عامإله الخص " أدونيس "كان يبعث 

" ينيقي " وبفليباس الفـوت غرقا( يرمز إليه هذه المرة " الم)ن  ـي الجزء الرابع مـفو     

ه ترمى في البحر على ـد آلهة الخصوبة عند الفينيقيين كانت صورتـحو أـه ليباس "ف

يلقي بما على الشواطئ اليونانية حيث تعبد هناك كرمز اطئ الإسكندرية ليحملها التيار وشو

 : مات ويبعث من جديد، يقول " إليوت " للإله الذي

ات  مُنْذُ أسُْبوُع يْن  فليبا »        س الفينيقي الذي م 

يق  ى س  ن         ت ق لبُ ات  الب حْر  الع م  ، و  س  اخ  الن وْر   صُر 

بْح  و         س اب ات  الر  ح    ة  ار  س  الخ  و 

 يمل  ار أ  و  غْ ي أ  ار ف  ي  ت        
                                                           

 .53ت. س إليوت: " أرض الضياع "، المرجع السابق، ص  -(1)
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ه         هُبوُط  ه  و  ف ي صُعوُد  س ات، و  س ط  ه م  هُ و  ظ ام   الت ق ط  ع 

الش ب اب         ل  العمُْر  و  اح  ر   اجْت از  م 

ة         ام  لاً الد و   د اخ 

 ي ود  هُ ي   وْ ي أ  ن  ث  و        

يح  ا ي        اه  الر  ت نْظُر  ات ج  د  و  قْو  يرُ الم  نْ تدُ   ، م 

يمًا و  و   ان  م ك  وْ ي   ، ذ ات  ك  ل   ةً ر  بْ فليبياس ع   نْ كُ ي  لْ ف         ( 1) « ك  ل  ثْ ا م  عً ار  ف  س 

ا جديدا يتلاءم مع نظرته عالم مـن خـلال رموزه أن يخلق وت "ـ" إليذا قد استطاع ـبهو      

 .، ووظف هذه الرموز بما يتماشى وتجربته الخاصةللحياةللكون و

الذاتية التي اخترعها من ذاته  هي الرموز " إليوت "غير أن أبرز رموز عرف بها      

ليعطيها دلالات واقع خاص  تجربته الشخصية فاستمدها منفسية وبما يتلاءم مع حالته النو

ما و )بروفروك(ه ومنذ البداية بقصيدة ر هذه الرموز الذاتية في كل قصائدـ، لتظهمختلفـة

 .تبعها من القصائد الأخرى

، فقد جعل من لدلالاتهانجده يبدع من الطبيعة رموزا معاكسة  )الأرض الخراب(ففـي       

أنه يدل في الواقع على الحياة والنماء )الربيع  الهلاك في حينللفناء و زاـرم ل "ـ" أفريشهر

الأولى وما خلفته من ار الحرب العالمية ـ( على دموالخضرة( كمـا نجده يدل برمز )الجثـة

 .آثار سلبية

الحاجة في تحديد أبعاده  تعامل مع هذه الرموز وفق ما تمليه عليه " إليوت "هكذا نجد و      

الحضاري الأسمى انطلاقا من تفاعله الذاتي به نساني وفأعطى للرمز بعده الإ ،الرمزية

 .حقيق التواصل ضمن العملية الفنيةليصبح نوعا من ت

 غنى عنه في العملية يصبح لابعده الأساسي في الفعل الشعري و " الرمز "هكذا يأخذ و »

 الرمز "" التي ترتكز على أهمية  "شيلر " من هنا أيضا يمكن للمرء فهم مقولة الشعرية، و

ما في الشعر ليس سوى رمز للواقع... الرمز الذي ينبثق من ويعود إلى "  التي تعتبر أن كلو

 .(2)«" ينكشف في مجالات الإبداع الفني وجدانية انطباعات ذاتية وأحوال 
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ل ) الذات ــاعـذا التفـل هـن كـدر عـيص وت "ـ" إليري ( عند ـز الفني ) الشعـالرمو

وبها يرى فيه على أنه أعلى عملية معقدة يشالموروث الحضاري بكل أنواعه( وداخلية، ال

 .الكثير من الإيهام والغموض

ضح هنا لا أريد أن أعقد مقارنة بل لأويعيد نفسه ويتكرر في قصائده، و " إليوت "     

 ةدـي لقصيـي امتداد طبيعـه )الأرض الخـراب(الفكرة فقط على سبـيل الاجتهـاد، ذلك أن 

)الأرض ـإن ف ن كانـت الأولى مثلت جذبـا نفسيـا وخرابـا داخليا، فإروك(ـب بروفـ)ح

أن عالم وقحطه بفعل الحضارة الحديثة، وجذب القد نقلت صورة العقم الجماعي و الخراب(

في القصيدتين حالة لموقف تاريزيـاس" "و "بروفروك"شخصية د إذ أن كل من النموذج واح

" .الفارق بينهما أن الشخصية الأولى اختارها (1) «القحطوالجذب و صورة العقم» هيواحد و

من الأسطورة "  تاريزياس" ستجلب الشخصية الثانية ا، بينما من الواقع المعاصـر إليوت "

كما أن غرق هذا الأخير مع حوريات البحر هو  "، بروفروك" ريقية لتؤدي نفس دور الإغ

بالنهاية المأساويـة في و ما يوحي ـوه .رض الخرابفي الأ "فليبياس الفينيقي" نفسه غرق 

ة سلبية في دلال " إليوت "، الذي أعطاه ءاـر رمز المـي بعدم تغييـ، كما يوحالقصيدتين

"  أن غير أنه يمكن الحكم على،(2) « الانبعاثالهلاك والدمار، لا الخصب و »القصيدتين 

وكراهيته لروح العصر وصورة  إليوت "" ، يعكس قلق نوع من الإحباط الذاتي " بروفروك

 التمرد.الرفض و

ماقتة لا أمل فيها للخلاص نظرة ممزوجة بطابع تشاؤمي و " إليوت "رمزية       

في أغلب قصائده، فمن الإحباط الذاتي  " إليوت "ة رافقت حسوالانبعاث، علما أن هذه الم

( إلى ي )الأرض الخرابـق فـوط المطلـإلى القن " بروفـروك "راع النفسي في ـالصو

         .جال الجوف( و)أربعاء الرماد(الرالشعور باليأس في )

 

نا هناك شيئا من الروح أربعاء الرماد( وجدلأرض الخراب( وجئنا إلى )اولو تركنا ) »    

د الكفر عينه ل مع ذلك نجالدينية والتأمل الروحي وارتفاع الروح إلى السماء ولكننّا نظ
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ء التي تملأ النفس بالقنوط نجد النظرة العابسة السودامعاصر وبالعالم الحاضر، وبالإنسان ال

     (1) «أربعاء الرماد(اللهفة إلى التجرد والتطهر في صلاة )هي تطالع حتى و

ي قدرته على نقل الصور الشعرية ف " إليوت "ن النادر أن نجد شاعرا بنفس ثقافة ـم      

تناقض أو متجانس يظهـر الأحداث  والمفارقات في نفس اللحظة، ففي إظهارها في قالب مو

ليونان وتقف في نفس اللحظة على صـور اتطل على أساطير الإغريق و )الأرض الخراب(

 ذه القدرة الخاصة جعلتـ، هلنـدن خلال الحرب العالمية الأولىر ـار على جسـالدمالمـوت و

ضـر، ويصور بذلك القلوب المحطمة والنفوس يمـزج صور الماضي بصـور الحا " إليوت "

ب بالألفاظ قدرة كبيرة على التلاعالتي فقدت الأمل والرجاء ببراعة لفظية متميزة و

خاصـة فـي  (REFRAIN)زمة والمفردات، كما لعب تكرار بعض المقاطـع، وتكـرار اللا

اء إضفمتميزة ورض الخراب( على إبـراز الفكـرة وإعطـاء نغمـة الأ( و)حب بروفروك)

أثرها البارز في  (Syllabes)، كما كان للمقاطع الصوتية حالة شعورية خاصة على القصيدة

 .صيدة وشد القارئوقع الق

 

 

 

 

 

 

 الأســطورة:  -هـ

الحادثة يعتمد صاحبها على السرد المطول والأسطورة لون من ألوان القصص الذي       

احبها منطق الواقع إلى الخوارق يجاوز ص ،ومقصدا فكريالهادفة التي تحمل بعدا إنسانيا ا

ذلك بيرية البدائية للأدب ود رأى فيها النقاد على أنهّا الوسيلة التعـ، وقوالأعاجيب المختلفة

أن رمزية  واـ، كما أدركصورتـه الأولى إلى مرحلة الأسطورةلاقتراب العقل الإنساني في 
                                                           

 .18عيسى الناعوري: " دراسات في الأدب الأجنبي"، المرجع السابق، ص  -(1)
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ت الأساطير مصدر إلهام الأدباء والشعراء عبر ا كانمن هنالأسطورة رمزية كلية وشمولية، و

لهمتهم الأساطير ؤلاء الأدباء الذين أـواحدا من ه " إليوت "كان العصور الأدبية المتعاقبة و

كبير بهذا يدرك أن هذا الشاعر مولع إلى حدّ  " إليوت "دب في العصر الحديث، والدارس لأ

ذلك أن الأسطورة  ،بذكاء خارق " إليوت "الذي عرف من خلاله النوع  الأدبي الخصب و

والميلاد  بأساطير البعث " إليوت "كيان معرفي قيل أن تكون تراثا بشريا لذلك حفل أدب 

" منطق ت هذه الأساطير انعكاسا لتفكير وإذ كان والأساطير اليونانية والمصرية والبابلية،

ا في ذلك عبئا وجدو إليوت "" ، حتى أن العديد من دارسي في قصائده المختلفة إليوت "

ا هو الأمر ـربمارئ لا يمكنه الإلمام الشامل بها، وحيث أن الق على التذوق الكامل للقصيدة

لإحالات المختلفة ع اأن يض " إزراباوند "دعا بإليوت إلى أن يطلب من صديقه الشاعر  الذي

الصور واللمحات و فإن الاقتباسات والرموز والإشارات »لهذه القصيدة )الأرض الخراب( 

لذلك حرسنا على أن  .تاريخ البشرية كله بأساطيره وحقائقه ووقائعه.. التي تكاد تحتوي

 .(1) « تفسيريةبهوامش تحليلية و نلحقها

أسطورة الملك الخراب( كأسطورة الإناء المقدس و رضوقد تنوعت الأساطير في )الأ     

ساطير الأخرى التي ملأ بها الأغير ذلك من شل، الذي تدور أحداثها في موطنه ولصياد الفاا

لا يقف عند  " إليوت "غير أن  في هذه القصيدة وفي غيرها من القصائد " إليوت "شعر 

بين الحادثة المماثلة لتكون ة للأسطورة فحسب بل يربط بينها وحدود الدلالة التاريخي

  معادلا موضوعيا له هدف التغيير والتبديل.الأسطورة 

الموت في الأسطورة التي راجت في هي نفسها أرض الجذب، و » "بابي" الأرض الفـ       

" ، كما نجد أسطورة (2)« ى حول موضوع البحث عن الكأس المقدسةـور الوسطـالعص

الجنس بلا حـب في الأرض الخـراب وإلى اغتيال  ةـالتي ترمز إلى ممارس وميلا "لف

 .البراءة

خر الجزء الخامس من في أوا " الملك الصياد "مع أسطورة  " إليوت "يتماهي       

 : القصيدة يقول

ئ »       ل سْتُ ع ل ى الْش اط   .ج 
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كًا، و  الْس هْل الْق اح       لْف يلُ أ صْط ادُ س م   . خ 

نُ        ه ذ ا أ ضْع ف  الإ  ه لْ يمُْك  ي و  انْ؟ أ نْ أ بْع ث  الْن ظ ام ف ي أرْض  يم   ِ »(1) 

على شاطئ بحر الحياة يصطاد سمكا آملا في العثور على  اس 'ـيتايريز' س ـجلد ـقف »

، لكن السيل القاحل لا يزال يقصد صيد البشر " إليوت "أو ربما كان  ،مكاسب مادية

رمزا  لانهيار سر لندن يتهاوى لى التساؤل في حيرة، خاصة وأن جمما دفعه إ )ه(خلف

يدركوا بعد حقيقة فضائل المنح  أرض الضياع " لم ، ذلك أن سكان "الحضارة المعاصرة

 .(2) «كبح جماح النفس والرحمة و

وز انهزامية الواقع إلى في قصيدته إلى إيجاد قيم جديدة تتجا " إليوت "ى ـد سعـفق  

 »، إذ د ما وجد فيه تربـة صالحة للنمـو والامتـداد في باطنهـا، بعالتمسـك بالمـاضي وتقاليـده

الم ، لأنه عاش في علشعر في العالم المعاصر المتدهوراالعلاقة بين الأسطورة ورك بذكاء أد

تحطمت فيه إنسانية الإنسان وتقطعت فيه أوصال القرابة والعلاقات البشرية، تلمس صقيع 

    (3) «" فلجأ إلى حضن الأسطورة الدافئ ومنبعها الثري غير الشعري"  هذا الواقع وجذبه

لإنسان الهارب من إجابات واضحة للشاعر المعاصر عن أسئلة ا يوت "" إلدّ ـد أمـلق     

، فقد لجأ إلى الأسطورة للتعبير عن الجذب الحضاري الذي يعيشه الغرب مما الواقع المأزوم

 " صلاح عبد الصبور".جعل تأثيره واضحا في شعر

 :التـراث -و

لتراث هو الموروث الجماعي لأمة ما ا، فهذا النوع من الرموز شامل وواسع الحقيقة أن      

جماعية كالتراث الشعبي من أغاني وقصص أو أمثال وهو كل ما تملكه هذه الأمة من ذاكرة 

، صةهذا النوع من الرموز في العصر الحديث بصفة خاظهر ولع الشعراء بقد مختلفة، و

محاولـة تحريـك هـذا بدقـة ل أفكارها من أجل فهم كوامنهافحاولوا التوغل في معتقدات الأمم و

على أن التراث كان هدفه الأسمى هو  وت "ـ" إلي، ويخبرنا شعر الوعـي وإثارته من جديد

اء شعره ثريا بكل أنواع ـ، لذلك جلمواقف الدرامية لأحداث قصائده ولتصرفات أشخاصهنقل ا

، ماضية البسطاء من الناس في عصور لسنةاني الشعبية التي كانت تقال على أالأغة والخراف

الزرع الغناء بموسم الحصاد والنبات و ، فكانجسدت )الأرض الخراب( بعضا من ذلكوقد 

من الناحية  " إليوت "قد نوع حين في البحر عنـد مواجهة الأخطار، ويختلف عن غناء الملا
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شعرية خاصة توحي بهـذه المواقف وإخلاف  لى ذلك أبياتروف وصاغ إالفنية مخارج الح

  .دلالتهـا

 :لنار( في )الأرض الخراب( يقولوعظة اـمـث )ع الثالـي المقطـفف      

اتُ الأ   »       ا ء الْقبُ ة  و  ه اه ي أ صْو   طْف ال ت نْشُدُ ف ي أ رْج 

ي       يتْ توْ  يتْ توْ   تْ توْ 

اجْ.      اجْ  ج  اجْ  ج  اجْ  ج  اجْ  ج  اجْ  ج   (1)«ج 

هذا الإستيحاء لتجارب القدامى، يكسب العمل الأدبي قوة وأصالة وخاصة عندما يفسح 

يدته للأصوات التي تتجاوب معه، والتي مرّت ذات يوم بنفس المجال في قص »الشاعر 

 .(2).«عانتها كما عانها الشاعر نفسهالتجربة، و

                                                                                                                        هر من خلاله أفكاره.لال صياغة مصادره في قالب جديد يصهذا من خو
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I- " تأثر " صلاح عبد الصبور " بـ T.S. Eliot :" 

ولدت الحداثة الشعرية العربية متزامنة مع الفترة التي انبثقت  عنها حركات التحرر       

لباردة، وفي سياق وتحقيق الاستقلال الوطني لمختلف البلدان العربية في ظروف الحرب ا

أعقب الحرب العالمية الثانية وما رافقه من أحداث منكوب وتاريخي حضاري متدهور 

 التمزق القومي المصاحب لمخلفات الاستعمار بالتوازي مع أهم قضيةوويلات ونكبات، وهي 

قضية فلسطين، وتحريكها للوجدان العربي وتفاعل  يهفي عالمنـا العربي والإسلامـي و

 بالشعوب العربية معها. 

وانقلابا على ا حضاريا وحداثيا مطرد الاتساع ي المقابل كان الغرب يشهد انفلاتـوف       

مجال طرائق المعرفة، والعلاقات الفاعلة والمحركة داخلها، وأساليب التعبير المألوف في 

الأدبية والفنية، وباعتبار الإنسان العربي يبحث عن حلول لأزماته المختلفة ويتصيدّ مخارج 

" لهـا، كـان مـن الطبيعـي أن يعـجـب ويتأثـر بالحلـول الغـربية وطـرق تعبيـره عنهـا. فكـان 

معروفة في ا في تلك الفترة انطلاقا من حقيقة ـى صوتـالأعلموذج الأكثر بـروزا والن إليوت "

كاملة ليس فقط في العالم  على أجيال " إليوت "هي تأثير الشعر العالمي المعاصر، و

يـرا فـي عالم كنـا مؤثرا كب " وتـإلي" حيث كان ... »العربي، بل حتى الغربي والشرقي منه 

 .(1) »البطالة في كل مكان...اسـة ولتعانـرى فيـه الجـوع و

)الأرض ذ أن ظهرت ترجمات اء أوجه التأثير سواء النقدي أو الإبداعي منـن إخفـلا يمكو

، بشكل في الأوساط الأدبية في إنجلترا وأمريكاكانت القصيدة موضوع نقاش  ...« الخراب(

   (2) »...المعاصرلا له حول موضوعات الشعر ربمّا لم يعرف النقد الأدبي مثي

، ي تليها بصبغة وروح تلك الفترة ودعواها الجديدةهي المؤثرات التي أسبغت الكتابات التو 

... »وآرائه النقدية وملأ صداها النوادي والمحافل الأدبية  " إليوت "حيث اشتهرت كتابات 

ة تركت ـأدبية ـالنفوذ الأدبي حتى عدّ صاحب مدرسلغ إليوت درجة كبيرة من الشهرة ولقد ب

أشعاره ظلت سائدة في الحياة الفكرية، وبصماتها واضحة على الأدب العالمي فآرائه الأدبية 

  (3)«...معظم الشعراء والقراء في الشرق والغربتعد نموذجا ل

                                                           
 .185عبد الواحد لؤلؤة: المرجع السابق، ص  -(1)

 .175، ص نفسهالمرجع -(2)

 .76، ص 2007حفناوي بعلي: " ت. س. إليوت في الأدب العربي "، دار الغرب وهران،  -(3)
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 .أمام الآداب العالمية لملامسة ومحاكاة هذه التجربة والنقل عنها هو الأمر الذي فتح المجالو

وبعد فترة من اكتشاف شعره وترجمته إلى  " إليوت "نظرا لشهرة ل ذلك ووفـي مقاب      

يرا في مجموعة شعراء أثر إليوت تأثيرا كب...»اللغة العربية، بداية من شعراء الثلاثينيات 

 -1930)، عرفوا بهذا الاسم لأنهم برزوا في الفترة ما بين الثلاثينيات. وهـم شعـراء نقاد

ن جميعا في تأثرهم بإليوت شكلا هم يشتركولشبه، وا كانت بينهم أوجه( و1940

آرائه الشعرية و " إليوت "م وصولا إلى جيل الحداثة الذين تبنوا توجهات ث  (1)«ومضمونا...

نبي الثورة الأدبية المعاصرة فقد ظن الجيل الجديد من الشعراء أن إليوت هو ... »النقدية 

ستمر هذا ا. و(2)«...التغيير الجذري المرجواث عليهم أن يسيروا على هدي خطواته لإحدو

    .تبني أساليبهالوحي الجديد بالتدفق وتوالت النداءات للاحتفاء به و

تتجلى عوامل التأثير أكثر فأكثر من خلال فهم سلسلة النقاشات التي تمت أو الجدل        

التوجهات، كار وطواعيته للتعامل مع تلك الأفوالذي دار حول مدى قابلية الشعر العربي 

تتفق على أن  ورا في التجاذب أو التباعد، إلاّ أنهاـدةّ و فتـكانت المواقف المتباينة تنعكس حو

بالشاعر  الافتتانالتأثر و ...»هناك نقطة محورية وهي التأثر كيفما كان شكله وحجمه 

، فقد كان لهذا الشاعر الكبير تأثيره العميق " ت. س. إليوت" ل الانجليزي الأمريكي الأص

إلى نازك الملائكة إلى البياتي وصلاح عبد الواسع على شعراء هذا الجيل من السياب 

حقيقة مسلما بها  " إليوت" راء اللامعين، حتى أصبح ـغيرهم من الشعالصبور وحجازي و

  (3)« ...الشعبية الجديدة من حيث تأثيره ونفوذه الأدبيفي الحركة 

، توزعت بين المستويات لم يتوقف هذا التأثر عند حدود معينة فقد شمل مستويات عدةّو

اء على استلهام الاتكفية، بما فيها النزوع الأسطوري وطروحات الفلسالنقدية والإبداعية وال

  الثقافي.الموروث الديني والفكري و

جريمة )مسرحية  من خلال" إليوت" " و"  "عبد الصبورنشبـت صلـة مؤكـدة بين ف       

حديث إعجاب في تذييل  عبد الصبورالتي تحدث عنها  وت "ـ" إليـل ية(قتل في الكاتدرائ

ف الواحد ألوانا من الاختلاف، كما ـلال المؤلبـل إن في ظـ »فقـال:  ل(ـ)مسافر ليرحية مس

                                                           
 .79المرجع نفسه، ص  -(1)

 .52نفسه، ص  -(2)

، قطر أكتوبر 23رجاء النقـاش: " الافتتان بإليوت خطـر على الأدب العربـي "، مجلة الدوحة، العدد  -(3)
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يقاعات، الإب مسرحية مكثفة، غنية( ة قتل في الكاتدرائيةـجريم)، فإن إليوتهو الشأن في 

جليلة بشخصياتها المنمذجة، بل هي عودة بالمسرح إلى حالته الأولى، كطقوس كلامية 

)حفلة ول إليوت في مسرحياته التالية، وبخاصة مصاحبة للطقوس الحركية، بينما يحا

در قليل من ـما بعدها أن يجعل من الشاعرية إطارا مهما للعمل الفني، مع قو الكوكتيل(

 أحيانا حتى ليخفى على المتفرج أنهّ يسمع شعرا" ب اللغة نفحة من السمو تخفىعات يهالإيقا

(1)    

)من المسرح ه المسرحيـة إلى اللغـة العربيـة، وظهـرت بعـد وفاته في سلسلة ذـل هـثم نق

  (2) .)حفلة الكوكتيل(، وكان قبل ذلك قد ترجم أيضا 1972يناير سنة .العالمي(

ذا من اللغة أبلغ تأثر، يقول على هذا ـه وت "ـ" إليبموقف  الصبور" "عبدر ـد تأثـقو       

ي ـم تستوقفنـاب لـع الشبـفي مطل وتـت. س. إلير ـتوقفت عند الشاع حين » :(3)الصعيد

 -ناشئة الشعراء –فقد كنا نحن  .ـر بقـدر ما استوقفتني جسارته اللغويةاره أول الأمـأفك

و من أية كلمة فيها شبهة العامية أو ـ، تخلعلى أن تكـون لغتنا منتقـاة منضـدة رصـنح

 الاستعمال الدارج.

سة الرومانتيكية العربية، بموسيقاها الرقيقة، وقاموسها اللغوي كنا قد خرجنا من عباءة المدر

ا قبل ذلك كلهّ كنّ ه الألفاظ ذوات الدلالات المجنحة، والإيقاع الناعم، والذي تتناثر في المنتقى

المجاوزة للغة  ،يؤثـر أن تكـون للشعـر لغتـه الخاصـة أسرى للتقليد الشعري  العربي الذي

   (4) «البعيدة عنها في بعض الأحيانالحياة، و

، حتى نشده أولا لهذه الجسارة اللغوية كنا »: (5)قائلا " إليوت "ـثم يتابع حديثه عن تأثره ب

ة ـأن الشعر الحديث في العالم كله قد تجاوز منطقلا قاموس له، وا بعد قليل أن الشعر أدركن

  (1)«عهد باكر  يذه السمة الجديدة فـد تأثرت بهـقلقامـوس الشعـري منذ أمـد ليس بقريب، وا
                                                           

 .24، ص1956، دار العودة، بيروت، لبنان، 1ليل ": ط صلاح عبد الصبور: " مسافر -(1)

، دار العلوم العربية 1أحمـد شوقي عبد الجواد رمضان: " مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن "، ط -(2)
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ها إلى تأثره فقط بل تعدا " إليوت "باللغة التي انفرد بها  " عبد الصبور "لم يتأثر و       

ازدحمت الحياة المسرحية  »: عبد الصبور، حيث يقول ذي استخدمهيضا بالشكل المسرحي الأ

ـرة، رى كثيـدات أخـتجديـواع التجديدات مثل تجديدات العبث، وتجديدات بريخت، وبأن

ذلك هو شكل وحينئذ آثرت أكثر الأشكال تقليدية، وهو في الوقت نفسه أكثرها خلودا، و

 (2)«التراجيديا اليونانية 

 " إليوت "المسرحي الذي احتذاه عن الشكل  ب "ـ" نبيل راغور ـالدكتدث ـيتحو       

، فإنه يستخدم الشكل امين التي يعالجها حديثة ومعاصرةعلى الرغم من أن المض »: فيقول

   (3)«الدرامي للمأساة الإغريقية الكلاسيكية 

حياء المسرح لعل أهم إنجاز قام به إليوت في مجال المسرح أنهّ تمكن من إ»ويواصل قوله:

 .(4) «الشعري بعد أن كان النثر قد طغى على التأليف المسرحي

يقول   دافع عنه بكل قواهالمنحى نفسه، فكتب مسرحا شعريا و عبد الصبوروقد اتخذ      

لو كنت رأيت القضية كما يراها بعض النقاد الذين   « :(5)متحدثنا عن هذا الموضوع 

أن المسرح الشعري بقية متحجرة من عهد قديم المسرح و ن الشعر لا مبرر له علىيزعمون أ

، بل أكن أرى الموضوع من هذه الزاوية ي لمفكرت في كتابة المسرح الشعري، ولكنّ لما 

ر هو صاحب الحق الوحيد في ، فقد كنت أرى أن الشعلم أكن أتوسط فيه أو أهادنلعلي أيضا 

لغته انحرافا في المسرح أفكاره و المسرح، وكنت أرى المسرح النثري، وبخاصة حين تهبط

«(6)  . 

فكانت انطلاقة  ،(7)» بشكل أساسي " إليوت "نحن نعتقد أن هذا كان بتأثير من «و       

تتقدمّها رؤيته العصرية الذاتية،  رات مختلفةـمؤثيـات ون مرجعـم "صلاح عبد الصبور "

تزدحم في خاطره مدمرة إزاء كثير من ظواهر العصر، و رةأنهّ كان يعاني جي «يعترف  فهو
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نفسه: ماذا أفعل؟، ومن تلك الحيرة والأسئلة  " الحلاج "راح يعيد على نفسه سؤال ـالأسئلة ف

كما قرأها الشاعر:  " الحلاج "تشكل بناؤها لتكون مجسدة لإجابة انبثقت فكـرة المسرحية و

"صلاح هي بداية اتجاه    1964 (مأساة الحلاج)فكانت مسرحية ، (1)» تموت و ...أن تتكلم

العربي، وتلتها رح الشعري الذي أصبح من أهم رواده في الأدب ـإلى المس عبد الصبور"

طليعة بالقاهرة التي عرضت على مسرح ال 1971 )ليلى والمجنون(: مسرحيات أخرى وهي

 )بعد أن يموت الملك(و  1969 )الأميرة تنتظر(،  1968 )مسافر الليل(في العام ذاته ، 

1975. 

 

ون العام الذي يتناوله عبد الصبور في مسرحياته الخمس هو طبيعة العلاقة ـالمضمو « 

كيف تتحول أحلام الديمقراطية إلى بين الحاكـم والمحكوم في المجتمعات الحديثة، والقائمة 

والفقر،  ية صارخة ترفض أي محاولة للإصلاح، وتعمل على نشر الخوف والرعب،دكتاتور

عب حتى لا يجرؤ أحد على المعارضة، فيضطر الظلم بين أفراد الشأو ما يسمى الشر و

س بالقهر ، ، بينما يرزح المثقفون تحت وطأة الإحساالجميع إلى الرضوخ والاستسلام

عدم نهزام و المرارة لرؤيتهم الشر وعجزهم عن دفعه، ومعرفتهم سبيل الخير والاو

 .(2)  » لأنهّا ستقابل بكل وسائل القمع والتنكيللة لتحقيقه استطاعتهم بذل أية محاو

الذي يمكنه إلى النزوع نحو ما هو رمزي وحداثي، و " صلاح عبد الصبور" فلجأ        

ا اتخّذه باعتباره خيارات الجماهير في مواجهة القمع والكبت والانكسار، والتعبير عن تطلع

كان من بين ثمراته لتحفيز وتبليغ تطلعات شعوبها، وشعراء الأمم المتقدمة والمتفوقة كنهج 

 .والفكري الثقافيمستوى الحضاري وإفراز نجاحات على ال

II- :"مأساة الحلاج " لـ " صلاح عبد الصبور " 

                                                           
سا  01 : 34مجلة عالم المسرح: " مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور "، مسرح وشعر وتصوف  -(1)

 .01، ص 11/11/2010

 

 .192، ص المرجع السابقنعيمة مراد محمد:  -(2)



 

63 

خطوة متقدمة في الطريق إلى البطل المتمرد  "لصلاح عبد الصبور"  " الحلاج "يمثل        

" حيث ينزل البطل إلى الشارع، ويحاول أن يقول رأيه ويطرح على المجتمع رؤيته، فيقدم

يرى الفقر والجوع والفساد في المجتمع   « من خلاله بطلا متمردا صلاح عبد الصبور"

الله، ليكونوا مثله أقوياء  فيذكر عزلة الصوفي، وينزل إلى الناس خالعا خرقته، ليدعوهم إلى

ة، وتلقي به في السجن، ثم تحكم عليه بالموت، فيتلقاه راضيا، ـة بالزندقـأعزاء، وتتهمه السلط

 .(1)«لأنه واثق بأنه سيغدو فكرة تغذي وجدان الشعب، وتحفزه إلى تحقيق دعوته

 

"عبد قون توقف ة الفذة التي طالما كتب عنها القدامى والمستشرـام هذه الشخصيـأم       

طويلا وآثر أن يبعثها بعثا جديدا ليقدمها في صورة الثائر الديني والمصلح  الصبور"

بمعناه الروحي  قضيته الأساسية هي محاربة الظلم والفقر.الفقر »والاشتراكي فقدم لنا بطلا 

وينشد والمادي ومن هنا فقد ركز على الجوانب التي تجعل منه رجلا ربانيا يكره الطغيان 

  (2).«العدل

" ن هما:يلى جزئإ (لاجـمأساة الح) هـمسرحيت ور"ـ" صلاح عبد الصبد قسـم وقـ      

زء الأول ، فالج "الكلمة الموت" ن يحمل دلالة اقترانية وكلا الجزأي " المـوت "و الكلمــة "

طرقـات نجد تاجـرا وفلاحـا وواعظـا، يسيـرون فـي  «: أولا يتكون من ثلاثة مناظر وهي

؟ بغـداد، فتقع أنظارهم على شيخ مصلوب، ومع سؤال المارة عن هذا الشيخ، وما سبب قتله

    (3) » :من الفقراء يقولون بأنهم القتلة، وقد قتلوه بالكلمات ويفسرون ذلك قائليننجد جماعة 

فاً «       فاً ..ص  فوُن ا ..ص   ص 

نْ ذ ه ب        ين ارا م  ن ا د   قانى أ عْطُوا كلا م 

نْ ق بْلْ         سْهُ ك ف م  اقاً ل مْ ت لْم   ب ر 

يقٌ ك اف ر        نْد  يحُوا ..ز   ق الوُا : ص 

يقٌ.. ك اف ر         نْد   صُحْن ا ز 
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قْب ت ن ا.        لُ د مُةٌ ف ي ر  يحُوا ف لْيقُْت لْ إ ن ا ن حْم   ق الوا:ص 

لُ دمهُ         قْب  ف لْيقُْت لْ إ ن ا ن حْم   ت ن ا.ف ي ر 

يْن ا        ض   .(1) » ق الوا:ا مْضُوا ف م 

 لتعترف أيضا بأنهم القتلة، وأنهّم قتلوه بالكلمات. بعدها تأتي جماعة الصوفيةو

ذ النهاية، وذلك لسبب أراده الكاتب وهو جذب انتباه وشغف نجد المسرحية بدأت من       

 شدهّ إليها حتى النهاية.القارئ و

صديقه،  " الشبلي "و  " الحلاج "أما المنظر الثاني فقد أتى على شكل حوار بين        

الأخير من الجزء يمثل قمة الصراع في هذه المسرحية، وفي المنظر الثالث وهذا الحوار و

ذلك بانخراط بعض رجال الشرطة ولاة الأمور قد تربصوا بالحلاج ونجد  «) الكلمة (الأول 

ي يجدوا في هـذه الكلمات ما يدينه، كوكلماته، " الحـلاج "ين حول امة الشعب الملتفبين ع

     . (2) «(ه)بالفعل تحقق لهم ما أرادوو

ده يتكون من منظرين فالمنظر الأول يتمثل في ـنج وت(ـ)الموفـي الجـزء الثاني       

لأن  يبدأ التعارف بينهم بصورة مبهمة،مسجونا مع سجينين آخرين والحلاج "  " « مشاهدة

الانفصال طوال تسع هذا و يستمر هذا التعارف،و السجينين لم يفهما حديث الحلاج الصوفي،

لعل الكاتب أراد من ذلك أن يبين أنّ عامة الناس في انفصال تام عن كلمات صفحات و

 (3)  » الحلاج.

ـن لمحاكمة ماتتكون هذه و «،" الحلاج "أمـا المنظر الثاني، فقـد خصص لمحاكمـة        

 " الحلاج" قبل وصول و وابن سريج، وابن سليمان، و عمر الحماديـأبثلاثـة قضـاة هـم 

أبي من قبل القاضيين يه لأن الحكم بالإدانة متفق عمة نشعر بتدبير مؤامرة لإدانته وإلى المحك
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" صلاح عبد ، جعل ، ولكـي يتصاعـد الصراع بين القضاةعمر الحمادي وابن سليمان

 .(1)  «نداً للقاضيين  القاضي ابن سريج الصبور "

 

في ، و) ستار(المسـرحية تختـم المناظـر جميعهـا والجـزآن بكلمـة  داثـع أحـكذا مع تتابـهو 

في  جعلها كالدم يسريبنفسه من أجل إعلاء كلمة الله و مضحيا " الحلاج "الأخير يصلب 

بمعظم القواعد   «قد التزم  " صلاح عبد الصبور "بهذا نجد عروق أبناء مجتمعه، و

مح يدل على رغبته الأكيدة في ، ثم أضاف إليها أكثر من مل" الحلاج "الأرسطية في مأساة 

 .(2)» ريب و عدم الخضوع للمألوف التج

 أحداث المسرحية: -أ

شيخ مقتول ومصلوب على جذع على منظر  " مأساة الحلاج "مسرحية تبدأ أحداث       

ما سبب قتله؟ ومن لين عن الرجل المقتول من يكون؟ وارة متسائـحوله المف ـ، يلتالشجرة

ين ، فتأتي جماعة الفقراء الذكشف لنا عن كيفية قتل الحلاج، ومن قتلهتقتله؟ لتتابع الأحداث و

باح فيها بسر التجربة  الصوفية أهو أحاديثه الغامضة التي  «:اشتراهم السلطان بذهبه يقولون

لسلطة نوعا من الكفر، أو هكذا حاولت أن تقنع محبيه وأتباعه ليتخلوا ي اعتبرتها االتو

 : هم القتلةتفسر جماعة الفقراء بأنهم  ،(3) «عنه

فاً «      فاً ..ص  فوُن ا ..ص   ص 

ل.الأ  جه       وْتاً و  الْأ طْو   ر ص 

ل       فّ  الْأ و  عوُهُ ف ي الص  ض   و 

اف ت  و         وْت  الْخ  ا نيذوُ الْص   الْمُت و 

فّ  الْث ا ني       عوُهُ ف ي الص  ض   و 
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ن  ذ ه ب  ق ان ىأ عْطُوُا ك       ين ارًا م  ن ا د   لًا م 

نْ ق بْل.        سْهُ ك فٌ م  اقاً ل مْ ت لْم   ب ر 

يقٌ ك اف ر        نْد  يحُوا ..ز   ق الوُا : ص 

يقٌ.. ك اف ر         نْد   صُحْن ا ز 

يحُ         قْب ت ن اق الوا:ص  لُ د مُةٌ ف ي ر   وا ف لْيقُْت لْ إ ن ا ن حْم 

لُ د        قْب ت ن ا.ف لْيقُْت لْ إ ن ا ن حْم   مُةٌ ف ي ر 

يْن ا        ض   .(1) » ق الوا:ا مْضُوا ف م 

 ، ولم تدافع عنه يقولون: ي تعترف بأنهّا فضلت عليه كلماتهثم تأتي جماعة الصوفية الت

ات هُ. «         ل م   أ حْب بْن ا ك 

ا أ حْب بْن اه .       م   أ كْث ر م 

ات        كْن اهُ ي مُوتُ ل ك يْ ت بْق ى الْك ل م   (2)» ف ت ر 

 :وأناّته مفعمة بالأسى والندم يقول " الشبلي "صديق القتيل المدعو  ا يأتيهبعدو

ب ي و   «       اح  ب يب ي ي ا ص   ح 

ل مْ ن نْه ك  ع ن      ين". "أ و   الْع ال م 

      . يْت  ا ا نْت ه   ف م 

      . رْد ت ه  طْرًا ن ائ ما ف ي و   ق دْ كُنْت  ع 

 ل م  انْس ك بْت  ؟      

ن ة ف ي بحرها.       كْنوُ  رْد ةُ م   و 
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؟         ل م  ا نْك ش فْت 

بْت هُ دو        ه  ي و  ي الع ال م الذ  كْ ه لْ يسُ او   م 

ه بْت  ؟      ي و   ه ذ ا الذ 

ي       ر  يعُ أ نْ أمُد  ن اظ  ب اه لا  أ سْت ط   ر 

ي       ر  اط  و  ف ي خ   ي جُول ف ي رُوحي و 

ين كْ        ل و ك ان  ل ي ب عضُ ي ق 

ين كْ       ل كُنْتُ منصوباً إ لى ي م 

ا ا مْت حنْتُ       ين م   .عمري لكنني ا سْت يْق يْتُ ح 

ضًا معناهُ.       وقلتُ لفظاً غام 

مُوك  ف ي أيدي القضاه       ين  ر   ح 

ي ق ت لْتكُْ             أ ن ا الذ 

ي ق ت لْتكُْ             (1) «أ ن ا الذ 

نها الذين يساعدونها ويخضعون القوانين والشرائع أعواالسلطة الحاكمة و«أخيرا تأتيو

الناس كي يستطيعوا الإيقاع به، ، بثت رجالها بين فقد حاكت له السلطة التهمة .لمصلحتها

لعبتها التي نسجتها منذ  لما قدم للمحاكمة أكملت السلطةودفعت ذهبا لمن يشهد زورا ضده، و

الحاكم قد نزل عن حقه عند الحلاج، أما ، فبعثت من يخبر القضاة أثناء المحاكمة بأن البداية

 .(2)  :»لقصر يقول ؟ على لسان وزير احق الله فما ذا يصنع به

 

 

ق السْلْط ان ..."  «       بْن ا أ غْف ل ن ا ح      ه 
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 ما نصن عُ في حق الله ؟          

 .ا أن الحلاجفلقد أنُْب ئنْ       

 ، أو ما شاء  له الشيطانبه أ ن  الله يحلُّ  يروي      

      .  من أوهام وضلالات 

اهُ  الزنديقيةيسُْأ ل في ولهذا أرجو لو         .د عْو 

نْ يجُْر        مُ في حقه.فالوالي قد يعفو ع م 

نْ يجُْر        (1) » مُ في حقّ  الله لكن لا يعفوُ ع م 

ا عمر الحمادي يعرف دوره جيدّا وما هو أن أب « اـة كان واضحـلال المحاكمـن خـم      

، بينما اضطر القاضي خرابن سليمان القاضي الآ يتابعه على خط مستقيممطلوب منه و

هكذا تعاون الجميع على قتل زلة أن ينسحب نتيجة الضغط عليه والعادل الوحيد في هذه المه

 .(2)  » الحلاج

 الشخصيات:   -ب

كان من الطبيعي أن يختار  "الحلاج "شخصيته الرئيسية " عبد الصبور "بعد اختيار        

ر فعال في قضيته التي كان لها دوله، ويات المعاصرة معه مجموعة أخرى ممن الشخص

أبا عمر ة القضابن فاتك، و الشبلي وإبراهيملتكتمل الصورة، وهذه الشخصيات هي: 

أما باقي  "الحلاج  "ات حقيقية عاصرتـ، كلهم شخصيادي وابن سليمان، وابن سريجـالحم

 .النص الجديدالشخصيات فهي من نسج خيال الكاتب لخدمة الموضوع و

 

  :جالحلا -1
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الصبور أنّ يري عبد  «ة التي يقوم عليها العمل المسرحي كله ، وهو الشخصية الرئيس      

أرسطو، أي أنه بطل له سقطته، وسقطته كانت  بطله بطلا تراجيديا بالمعنى الذي فهمه عن

  .(1) » عدم التوسطنتيجة خطأ لم يرتكبه ولكنه في تركيبه وباعثه هو الغرور و

  الشبلي: -2

، لبـس الخرقة والتزم بتعاليم الصوفيـة ولم ينزعها، هو " للحلاج "الصديـق الأول       

شخصية ثابتة غير متطورة لعب دورا مهما في منع " الحلاج " عن نزوله للعامة وإقناعه 

 بالالتزام بتعاليم جماعته، فهو ممثل الخلاص الروحي الفردي.

  إبراهيم بن فاتك:  -3

، دوره يكمن في نقل الرسائل، وإسداء النصائح، فكان تلميذ " للحلاج "ثاني الصديق ال      

 مخلص لأستاذه.

 القاضي أبو عمر الحمادي: -4

هو صورة لرجل القانون الذي يبيع نفسه للسلطة، ينفذ ما تطلبه منه ولو خالف الشرع  »      

في تصويـر هذا الرجـل بما أجراه على لسانه من حديث  عبد الصبوروالقانـون، وأمعن 

 ،يتحدد فيه مصير إنسانتكتنفه التورية والجناس الذي يصل لحد الفحش في موقف جاد، 

ها المؤلف بين المواقف : المقابلة التي يقصد إلى عقدكان ذلك مقصودا لعدة أسباب منها وربما

نـا عندما ة لأنفسـمنها أنه يقدم لنا صورة بشعوادة ليقوي من إحساسنا بالمأساة، الجالهزلية و

أن يكون بلا وا من سلطان إنسان لا بد ـالذي يبيع عدالة الله خوفنقبـل أن نخون ضمائرنا، و

 .(2)«أخلاقيات 

 

  :القاضي ابن سليمان  -5

 .يعتبـر مـن مؤيـدي أبـي عمـر حمــادي     

 القاضي ابن سريج:- 6
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 .صاحب ضمير حي رفض الظلم وعارض زميلاه، ورفض الاستمرار في المهزلة      

 الصراع:  -ج

ع ، صراع داخلي مثلاثة أنواع من الصراعات " صلاح عبد الصبور"لقد عانى حلاج       

، وصراع ساخن أكبر وأشد بينه وبين السلطة " الشبلي "بين صديقه ذاته، وصراع بينه و

ونفسه "الحلاج" صراع الباطني؛ يتمثل في نشوب حرب داخلية باطنية بين ال .الحاكمة

 ،تملؤها الحيرة المدمرة بين حمله للسلاح أو اكتفائه بالكلمة في سبيل إعلاء كلمة الرحمن

على  " صلاح عبد الصبور "يقول  ؛فكانت حيرته بين الكلمة والعقل، وبين الحرية والالتزام

  :" الحلاج " لسان 

ل   لاج:ـــالح » مْل  الس يْف  و  ي ب ه  لا  أ خْش ى ح  ن ي أخْش ى أ نْ أ مْش   ك 

هُ ك فف الس يْ                     قْب ض  ل تْ م  م  ىع مْ  فُ إذ ا ح  وْتاً أ عْم   ي اءْ أ صْب ح  م 

اذ ا لا  ت جْع لْ م  و   السجين الثاني: يق ه  ل م  ات ك  نوُرُ ط ر  ل م   ؟نْ ك 

ب ات ه  هب   لاج:ــــالح ر  قْعُ ض  ، ف و   كلماتي غ ن تْ للس يْف 

عهُ                     ق اط  ا و  أ صْد اءُ م  ل ه  اص  جْعُ ف و  اف  ا، أ وْ ر  ا ق و   يه 

رْف                     ا ب يْن  الح  ن  م  رْف  الس اك  الح  ن  و   الس اك 

كُ ت                     ر  أسُْ ك ان تْ ت ت ح  ى ر   هْو 

وْع ة  ت شْب يه  ي                     قُ ق لْب ف ي ر  ز   ت م 

يق ى س جْع                     اع ت ق ط ع  ف ي مُوس  ر  ذ   ه  و 

ا أ شْق                     ا أ شْق ان يم  ، م  نْد ئ ذ   ان ي، ع 

ات ي ق دْ قتُ ل تْ                    ل م   ك 

رْ                    نْ ل ي بالس يْف  المُبْص   ! م 

رْ                    نْ ل ي بالس يْف  المُبْص   .(1) «م 

يف لألّاّ يكون ظالما هو لكلمة في مواجهة الطغاة الظالمين بدل السافهو يفضل استخدام        

 .وهو سبب ضعفههذا بسبب حبه لخلق الله تعالى الآخر و

 " الشبلي "هو محاولة يتمثل في الحوار الساخن بينهما وف " الشبلي" أما صراعه مع       

الدنيا أن يترك أن يقنعه بالرجوع إلى الصوفية و " الحلاج "المحب لصديقه الصديق الوفي و

وينعزل للعبادة ويلتزم بتعاليم الخرفة الصوفية  وحجب ما تراه أعينهم،  «صحابهاوهمومها لأ
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؛ إلا بخلاص الآخرين يأبى أن يكون خلاصه الحلاج " "، بيد أن (1) «رؤية ما لم تره العينو

 يقول:

 رُق  اللهس أخوّض في ط »     

باّن يً         ا حتى أفنى فيهر 

 ، يأخُذنُي من ن فْسي فيمدُّ يديه      

ي        .؟هل ت سْأ لنُ ي ماذا أ نْو 

ل  للناس        أنوي أن أ نْز 

ث هُمْ عن رغبة       د   ربي.. وأحُ 

 يا أبناء  الله   الله قوي        

 كونوا مثله..       

 الله فعولُ يا أبناء الله      

ثلْ هُ ..         كونوا م 

 الله عزيز يا أبناء الله..       

 خففّ من غُلوائ كْ يا شيخ الشبلي:

 حرمت بثوب الصوفّ ي عن الناسفلقد          

رْق   ت عْن يالحلاج:    ةهذه الخ 

 يإن كانت قيداً في أطراف         

اء          م  ان الص  نْب  الجُدْر   يلُقيني في بيتي ج 

 حتى لا يسمع  أحبابي ك ل ماتي      

 يا شيخ فأنا أ جْفوُه ا أ خْل عهُا...      

ه  إن كانت شارة ذل و       ان ةم 

ع        م   ن ا فقرُ الروح إلى ف قْر  المالرمزًا ي فض ح أناّ ج 

ا .. يا شيخ       فأنا أ جْفوُه ا، أ خْل عهُ 

ترْا منسوجًا من إنّ ي تن اإن ك       انت س 

بْ ع نْ ع يْن  اللهكي ي حْجُبنا         عن عين الناس، ف ن حْج 
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 فأنا أ جْفوُه ا أ خْل عهُا.. يا شيخ      

دْ         يا ربْ إشْه 

 ه ذ ا ث وْبكُْ       

يتّ ن و        ا ل كشعارُ ع بود 

ات كوأنا أ         رْض   جْفوُهُ، أ خْل عهُ في م 

دْ         يا ربْ إشْه 

دْ         يا ربْ إشْه 

 .(1)«)يخلع الخرقة(       

حاسم الذي ، هذا الصراع الوالسلطة الحاكمة " الحلاج "راع الثالث بين ـم يكون الصـث »    

ها في طريقه تعيونها التي وضع فقد استدرجته السلطة عن طريق .يتحددّ مصيـره على أثره

لأن يبوح بسر الصحبة بينه وبين الله، نزل إلى العامة وتحدثّ إليهم بحقوقهم على الحاكم، 

العدوان ممّا يصغر وواجبات الحكام، ويتحدث عن القحط، والشر، والظلم، والبطش، و

عيون السلطان في أثناء ذلك يتدخل بعض عين الله، ويجعله يحوّل نظره عنه، و الإنسان في

 : ، وبالتدرج أفشى الحلاج سرّ الصحبة(2)«الأسئلة المتعلقة بعلاقته بالله  بتوجيه

 

ايْ ، لماذا تستثير ش  رعاك الله يا ولدي لاج:ــالح»  ج 

ا أعطى                وتجعلني أبوُحُ ب سر م 

حْبوُب يْن  ألا  ت عْل مْ أنّ ال               ر  ب يْن  م  شق س   ع 

ى الت ي إن أُ                تنُ اهُو  الْن جْو   عْل ن تْ س ق ط تْ مُرُوْء 

اد لن ا ا               ً لأنا حينما ج  صلْ ت ن ع مْنا حْبوُب بالو   لْم 

بْن ا د خ                 أشُْر  مْن ا و  ، أطُْع  ترْ   لْن ا الْس 

أرُْق صْن ا، و                 اق صْن ا و  ر  ن يْن او   وغنينا غ 

ك                 فْن ا و  كُوش  دْن ا ،اش فْن او  ع اه  دْن ا و  عُوه   و 

قن اف ل م                 ا أ قْب ل  الصُبْحُ ت ف ر 

ى ف ي الق بْرْ ، بأن أ كْ ت ع اه دْن ا               تمُ  حتى أ نْط و 
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 فْر..، يا شيخ هذا القولُ عيْنُ الكُ كفى ي:ــالشرط

يْ  الكُفْر.. عيْنُ لاج:ـــالح عْ و   ل ك.. ه ذا  الْق ول لي، فاسْم 

رإن كنتُ و               سألقي الهول لو كشفتُ وجْه الس 

رْتُ من زهوى إلى حتفى أجل لا               ، بل ويلتي جُرْج 

 ؟ أترك هذا اللفظ ملقى فوق أثوابي هلولكن.. كيف..              

اهفاسمع، وقل في  ،إذن               الأ مْر ما ترْض 

ف                لقد أحْب بْتُ منْ أنُْص 

ا أ عْط يْتُ                فأعطاني ك م 

يق ي:ــالشرط نْد   يا أ هْل الإسْلا م.. ه ذا ش يْخٌ ز 

جْن :شرطي ثان  فلنأخُْذْه للس 

 (1) «يا ك اف رْ هيا.. شرطي ثالث:

بسبب تفاخره بما بينه وبين الله، ونجاح تراجيدية سقطته ال " الحلاج "هكذا سقط و      

مأساويا  «" صلاح عبد الصبور "ما جعل بطل السلطة في إدانته وتبرئة نفسها من دمه، و

التباهي لذي اضطر إليه في لحظة الإغواء والتردي و، هو موقف البوح ابالمعنى الأرسطي

ه على الإطلاق في مذهب ب سر الصحبة غير مسموحأنه يعلم جيدا أن مثل هذا البوح ببالرغم 

 : اتهخر كلمما أدى به إلى صليب الموت معلنا آهذا ، و(2) «الصوفية

د ثْ » لاج:ــالح  لا أ مْل كُ إلا  أنْ أ ت ح 

يح الس وا حة و              ات ي الر  ل م   لتنقل ك 

اد ة إ نْس ان من أ هْل  الرُؤْي ةو              اق  ش ه   لأثبتها في الأ وْر 

ة               نْ أ فْئ د ة وُجُوه الأم  اداً ظ مآناً م   ف ل ع ل  فؤُ 

ات               ب ه ذى الْك ل م   يسْت عْذ 

ا في الْطُرُق ات               ف ي خُوضُ به 

لى الأ مْر              ي رْع اه ا أ نْ و 
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الفكره              ة و  ق ف  ب يْن  الْقدُْر  يوُ    و 

ج  و             او  ة و الْف عْل..يز  كْم  ب يْن  الح 
»(1)  

 

 

 

 

 

 

 

III- .صلاح عبد الصبور ": مسرحس. إليوت " في  مستويات تأثير " ت " 

" للشاعر الانجليزي الأمريكي الأصل   "صـلاح عبد الصبور"  د كان اكتشافـلق »       

يمنح معاول لم تكن مألوفة و لذي هبط من السماء، ليهب آفاقاالوحي ا بمثابة " ت. س. إليوت

هو كما لم تكن في متناول الشعراء، و وجودة في الأدب العربي سواء قديمه أو حديثهأو م

الناقد الذي الكاتب و " بدر الديب "يصف اكتشافه بأنه نعمة ساقها الله إليه عن طريق صديقه 

ره كانت ترقد ـشع لأول مرة حيث أعاره مجموعة من " إليوت "هيأ له فرصة قراءة  أشعار 

إليوت  ..»ر عن إعجابه به قوله: ـدق تعبيـكان أصو (2)،«بمكتبة الجامعة حيث كان يعمل بدر

  .(3)«العظيم ... 

" فإن  " إليوت "إلى قراءة أشعار  " عبد الصبـور "اد ـد قـق " بدر الديب "ان ـإذا كو       

هبط إليوت إلى بلادنا ... »لقد  ،" إليوت "ره إلى اسم ـكان أول من لفت نظ لويس عوض "

لكن لويس عن الأدب الانجليزي الحديث و " لويس عوض" لأول مرة على صفحات كتاب 
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لقد كانت أنه شاعر عظيم ورجعي عظيم أيضا، وعوض حذرنا كأنهّ الحلوى السامة حين قال 

   .(1)«...ذانناكلمة رجعي في تلك الفترة أسوأ الكلمات وقعا في آ

م يقتصر الاكتشاف عند حدود الإعجاب، بل لقد امتد ليكون تأثرا معلنا منذ البدايات ـلو      

أعلنت لقد تأثرت بهذه السمة في عهد باكر،  ...»الأولى ليصرح به بعد ذلك في عدةّ مناسبات 

 هي: وقد شمل هذا التأثر عدة مستويات و (2)«...عن تأثري في قصائدي الأولى

 

 

 وما يسميه الجسارة اللغوية. مستوى اللغة الشعرية -

التراث استخدامه  "" إليوتوهو يثني علىالتراث( )الأسطورة و مستوى المادة الفنية -

التراث " ومنها مقالته   وت "ــ" إليع على آراء ـا اطّلـة بعدمـة خاصـورة منه بصفـوالأسط

  .والموهبة الشعرية "

 وبالأخص المعادل الموضوعي وتقنية القناع. مستوى تقنيات التوظيفثم  -

" صلاح عبد رـة في شعـخاصثة أهـم ركائز الحداثـة الشعريـة وات الثلاـر المستويـتعتبو

لا يمكن نطلقاتها، والالتزام بمولوجها وحرصه على ، والتي لا يخفي تأثره بها، والصبور"

 من خلال توضيح كيفياتها.إلا فهم تلك العمليات 

 اللغة الشعرية:مستوى  -أ

أحدثت الرتابة الشعرية التي أعقبت المرحلة الرومانسية الأدبية شرحا في الذائقة        

الأدبية العربية، فلم يكن الشعراء ليبدعوا إلا شعرا بالمفردات والمعاني والصور والأقيسة 

إيقاعها، غير ة نفسها بجزالة ألفاظها ورصانة تراكيبها وصخب ـن اللغـالمألوفة، مستخدمي

ناهيك عن تطور لغة  ،مبالين بالتطور الحاصل في الذوق الأدبي والتطلع الفكري للمرحلة

الحياة اليومية التي اكتسبت دلالات وإيحاءات جديدة، فابتعد شعرهم عن لغة التعامل العام 

 وأدرج في قوقعه الماضي.
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جديد اللغة الشعرية بحيث فكان من الضروري أن يأخذ شعراء الحداثة على عاتقهم ت      

 "  الناقديةّ التي تعيش على شفاه الناس، وذلك من منطلق التأثر بالشاعر وتقترب من اللغة الح

 ." ت. س. إليوت

ل هو ـورة على الشكـزيادة على الث " إليوت "راء في أسلوب ـم ما شدّ الشعـإن أه      

المعتاد من أشكال اللغة وسر المألوف الثورة على اللغة المألوفة، فتجاسروا عليها بغية ك

ة المعتادة، ـن اللغـالبحث عن لغة منزاحة عو ،" صلاح عبد الصبور"الانتقائية كما يصفها 

دفع المتلقي إلى خلق الدلالة عن المعنى ولغة مشحونة بمساحات التوتر تبغي خلق تعددية 

عن تلك الوجهة،  الصبور"" صلاح عبد دّ ـم يشـلتحـام التأويـل، وة لاقـطريق خلق فسح

تتجاوز حدود الاستعمال هو اللغة الشعرية التي " إليوت "فأول ما لفت نظره في أسلوب 

 ...»تغامر باستعمال لغة الحديث اليومي المتداول من أجل نقل الصورة كما هي المعتاد و

أول الأمر ي لم تستوقفني أفكاره ـفي مطلع شباب " وتـت. س. إلي" ن توقفت عند الشاعر ـحي

بقدر ما استوقفتني جسارته اللغوية فقد كنا نحن ناشئة الشعراء نحرص على أن تكون لغتنا 

، افتتان حـاول (1)« ...شبه العامية أو الاستعمال الدارجدة تخلو من أي كلمة فيها ـمنتقاة منض

"  (الأرض الخراب  )دة ـيـا من قصـل عليه انطلاقـاء أو التدليـالاتكّالشاعـر تبريـره، و

إن  »: ن القصيدة المسمـى )موعظة النـار(ث مـهي الأبيات الواردة بالجزء الثالو " لإليوت

 -الجوارب -علب الصفيح  -الشاي -د استعمالها في الشعر)التايبيست ـا لم نعتـهنا ألفاظ

ات الوحيدة التي تستطيع نقل الصورة ـك فيه أنهّا هي الكلمـمما لاشالمشدات (... و -الشبشب 

 اللغة اليومية التي تعكس الصورة الحقيقية لما يريده الشاعر. ،(2)«التي هدف إليها الشاعر... 

كانت الدافع إلى الانقلاب على اللغة المألوفة التي ظلت أسيرة التقليد الشعري العربي        

دّ تعبير الشاعر نفسه، وكسر مة المنتقاة على حبقة اللغة الناعن رـروج مـل الخـن أجـالقديم، م

ة المدرسة الرومانتيكية العربية بموسيقاها فقد خرجنا من عباء... »المعتاد من طرائق التعبير

الإيقاع لألفاظ ذوات المدلولات المجنحة وقاموسها اللغوي المنتقى الذي تتناثر فيه االرقيقة و

  (3)«الناعم... 
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ته بكسر القيود، عتيادااعد هذا الاكتشاف بمثابة الكشف الروحي الذي سينقذ الشعر من ي       

ذي ـكناّ قبل ذلك كلهّ أسرى للتقليد الشعري العربي الو ..»تجاوز قاموس الشعر المألوف و

... المجاوزة للغة والحياة والبعيدة عنها في بعض الأحيانر أن تكون للشعر لغته الخاصة ـيؤث

» (1). 

كنا نشده أولا لهذه الجسارة اللغوية حتى ... »الأمر الذي أنتج توجها جديدا في رؤية الشعر 

أدركنا بعد قليل أن الشعر لا قاموس له وأن الشعر الحديث في العالم كله قد تجاوز منطقة 

 (2)«القاموس الشعري منذ أمد ليس بقريب...

إلى خوض تجربة تصوير مظاهر  ور"" صلاح عبد الصبوهو الأمر الذي دفع الشاعر       

الحياة التي يعيشها عامة الناس، وتناول مواضيع من صميم الحياة اليومية باللغة البسيطة 

الذي تناولته الأقلام الناقدة بالاستغراب، حتى  " الناس في بلادي "وخاصة ديوانه الأول 

 وصفت اللغة المستعملة بالابتذال.

ودار حولها حديث كثير  ...»اللغوية الذوق الأدبي آنذاك فقد صدمت هذه الجسارة        

رر من اللغة ـت التحـث حاولـمعظمه كان اعتراضا على قاموس المشهد الأول منها حي لعلو

م بعض الأصدقاء والنقاد بعد نشر ـالتقليدية إلى لغة رأيتها أكثر ملائمة للمشهد... وتهك

 . (3)«القصيدة ما شاءوا بالشاي والنعل المرتوق... 

على مواصلة تجربته في بقية أعماله  " صلاح عبد الصبور"وهذا النقد كله لم يعجز       

 يقول: " مأساة الحلاج "،باللغة نفسهـا، ومن بين هذه الأعمال مسرحيته الأولى 

جْه  السُود؟ الشبلي: » د و  نْ س و   م 

جْه  الصُفْر؟            ف ر  و  نْ ص   م 

ين            أسُْور  ه  الدنُْيا م  نْ أ لْق ان ا ف ي ه ذ   م 

ن ا            طْع م  نشاك ب م  ب ن ا، و  شْر   ل ن غصُُ ب م 

وْتى            د ه من رجْع حُلوُق الم   تتنفس أبْشع رائحة مصاع 

قْتولين القتلة.ال             موتى الأحياًء الم 

انين، لصُُوص الأطْف ال.           و   الكذابين الخ 
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ار الد م            ، وتجُ  ات   ومُنْت هكي الحُرُم 

ادى الق رْب اء            ق و   وزُن اة الل يْل و 

ال             وجباة بيوت الم 

مر              ي الخ    (1)«ومرابي الأسْواق وب ي اع 

التي تبدو شذوذا عن الاستعمال الذي دأب الطـرح أو التبنـى للغّة اليومية وذا ـإلا أن ه       

تفـيد من خصوصية اللغة ة، لا يعني بمطلق المعنى إلا انزياحا معجميا يسـراء الحداثـعليه شع

حد  دم الأداء اللغوي علىبع اليومي، دون أن يربك المعنى وهالمسبوغة بالطاالمتحولة و

ما يتغير هو معجم اللغة نظرا لارتباط اللغة بنشاط الإنسان الإنتاجي في كل  ...» السواء

عـد فلا يتغير إلا ببطىء شديد نحو تحسين ام القواـا نظـاء، أمـمجالات عمله دون استثن

ة معينة على ـاء من لغـرد انتقـا فإن كل عمل أدبي هو مجـن هنـم ،دداـحكامها مجالقواعد وأ

  .(2)« لا يفهم الانتقاء أنهّ انتقاء من أشياء جاهزة بل هو خلق خاص...أن 

، فمن الطبيعي أن تواكب مدلولات وانطلاقا من كونه يرتبط باليومي والتحولات الثقافية      

ة الحاصلة على اللغة في ـولات المعجميـاللغة هذا التحول أو بعبارة أخرى التلاعب بالتح

بالضرورة ذات المداليل  لذا فإن مداليل الكلمات في الشعر ليست...  «انزياحها المستمر

محكومة في معطيات التركيب والسياق: إن الانحراف ، إذ إن دلالة الكلمة في الشعر المعجمية

 .  (3)  » ...عن استعمال العادي غرضه الجمالي الازورارو

يل تشكوقدرتها على المساهمة في تحريك المشاعر لا شك أن طبيعة اللغة الشعرية و      

 تستحدثي الاستخدام الشعري للغة كطاقة وقوة توجه الدلالة و، يستدعالمواقف النفسية

 .نغامها غير العادية تأثيرا سحريا، لتؤثر بفضل تسلسل أالصورة الذهنية الملازمة للموقف

قف الشعري أو التجربة مويساهم هذا التأثير بالمقدار نفسه في خلق الإحساس بالو

، هذا الانفعال الذي يكون معـادلا لانفعـال الشاعربواسطة  الخلق التصويري  ... «الشعرية   

ذلك يبث حيوية مخصبة في ذي يحـث الخيال على إعادة تحليل وتركيب البناء اللغوي، وال
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ينفض رتابتها و علاقات التي يزيل عنهاالحياة الجميلة الهادئة الزاهية في أعراق تلك ال

 .(1) » ...زها اللصيق بها في نشأتها الأولىنمطيتها بعد أن فقدت اللغة مجا

على و الأمر الذي دفع الشعراء إلى اللجوء لمثل هذه اللغة للاستفادة من قدرتها ـهو       

لقي التي تقوم على تجلية المواقف، ضمن سياق خلق الدافعية في الترسم الصور، و

 .عبيرية الرمزيةالتغلغل في الصور ذات الكثافة التالتضمينات و

 التراث (:ستوى المادة الفنية ) الأسطورة وم -ب

الأرض )د عبرّ عنها في هوامش قصيدته ـ، وقمتشعبة وعميقـة وت "ـ" إلية ـر ثقافـتعتب      

هو لا يرى ى غزارة وتجـدر ثقافته الفكرية والأدبية، وكما تحيل مقالاته النقدية إل (الخراب

إنّ علم النفس بوضعه الحالي ... «فرقا بين مختلف الثقافات حين يريد أن يثري بها مواضيعه 

كتاب الغصن الذهبي قد ن رد فعلنا إزاءه ملهويا أو جادا، وعلم الأعراق البشرية وسواء كا

 فبدلا من منهج السرد ا كان متعذرا من بضع سنوات قليلةاجتمعت لكي تجعل من الممكن م

ل هذا فيما أعتقد اعتقادا جادا خطوة نحو جع، ونستطيع الآن أن نستخدم منهج الأسطورة

   (2) » ..العالم الحديث أمرا ممكنا للفن.

الم يجمل العالأسطوري، تسمح للفن بأن يزين و هذه الإمكانية التي يخلقها استخدام المنهج     

 الخراب.المعاصر، عالم تسوده الفوضى والعقم و

نص الشعري، كونه يمثل ارتداد إيجابي على الالطابع التاريخي له تأثير سحري وإن       

ثر بارز لأساطير اليونان أ … «يعيد نفسه بصيغ مختلفة الصيرورة وكأن التاريخ لا يتوقف و

قد أخذ هذا الأثر يظهر في أدبنا في شعر الأمم الأوربية ونثرها وقصصها، و

 .(3) » الحديث...

هي نفسها أسطورة،  الموقف يستدعي تمثل مضمون الأسطورة، لتخليد القصيدة باعتبارهاو 

رة في الشعر ليس هو مجرد ... إن الدافع إلى استعمال الأسطو «رة الشعربمعنى آخر أسط

، ونقل التجربة من قصيدة عمقا أكثر من عمقها الظاهرلكنه محاولة إعطاء المعرفتها، و
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القصيدة في إلى مستوى إنساني جوهري أو هو بالأحرى حفر  مستواها الشخصي الذاتي

 " مأساة الحلاج "ه ـرحيتـفي مس " صلاح عبد الصبـور"ـذا ما نجده عندهو ،(1) »...التاريخ

" الحلاج  " الملقب بـأبو المغيث الحسين بن منصور هي "التي ضمنها بشخصية تاريخية و

بعد حياة حافلة بالمعرفـة والتجليـات،  هجرية، 309وفي مقتولا ببغداد سنة الذي ت "

بطله  " صلاح عبد الصبور "، فجعله ت الكتابـة، والمنازعات مع أهل الزمانراـمغامو

 .أسقطه سقطة تراجيديةالرئيسي و

فالشاعر  ،د نوع كثيرا في مصادر هذه الرموزيلاحظ أن الشاعر العربي المعاصر ق... « 

قاة استعماله للرمز الأسطوري على تلك الرموز المست ، لم يقتصرالمصري على سبيل المثال

، لم من الأساطير الفرعونية، وكـذلك الشاعـر اللبنانـي أو السوري، أو الفلسطيني أو العراقي

لم يجد الشاعر  ينيقية أو الكنعانية أو البابلية...ر الفـيقتصر استعماله للرمز على الأساطي

ها من ، أو غيرريـة إغريقية أو يونانية أو هنديةأسطو وزـار رمـالعربي ما يمنعه من استحض

العربي  وز الأسطورية التي جذبت اهتمام الشاعرـم الرمـمن بين أهمختلف حضارات العالم و

 (2) » ...تموز وأدونيس وعشتار وإيزيس، وأوزيريسالمعاصر 

يتكون من مجموعة من الرموز ذات  لاج "ـ" الحة ـن مسرحيـر الأول مـفالمنظ »      

فتح الستار على منظر شيخ مقتول الدلالات الخاصة تكثف المعنى الذي يريده المؤلف إذ ت

، يوحي منظر الشجرة بالصليب العادي، جذع شجرة يتعامد عليها فرع صغير معلق علىو

ي أو المخلص المسيـح أو الفادى ـعلى معن " الحـلاج "ل ـفهو لا يريد أن تقتصر دلالة قت

كي تثمر ، بل يريد أن يحمل قتله مغزى تخصيب شجرة الحياة بدمائه المسفوكة فحسب

يشبه أرباب الإخصاب  ستطع أن يغيرها في حياته وهو بذلكوتستمر الحياة، التي لم ي

  (3) » .أوزيريسعلى رأسهم المقتولين و

" الحلاج ة في حديث جماعة الصوفية التي ادعت قتل ـوز المكثفـة من الرمـا مجموعـم تلقانـث

  المجموعة: «: ولـتق مته للسلطة؛سله أكثـر مما أحبتّه فنفذت وصيتـه ولأنها أحبّت كلمات "

ينا و ّ ط اشاً ف يرُ   كُن ا ن لْق اه ب ظ هْر السُوق ع 

ات                اء الْك ل م  نْ م   م 
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ة، ف يطُ اع  وْع ىج                  كْم  ار  الح  نْ أ ثمْ   مُن ا م 

مُن ا بكُؤُوس الش وْق  إلى الع رْش  النوّراني.و                 (1) » ينُ اد 

 " الحلاج "إيحاءات نفسية لأثر دعوة مفهومات و " صلاح عبد الصبور"ا ـدم لنـيق       

وّي ظمأهم للمعرفة وتشبع جوعهم للحكمة، و«  ،على مريديه تسكرهم فهي كلمات ترُ 

كان  « :ترديده لكلمات الحلاجدم المجموعة الصوفية ـع مقـيتاب ،(2) »ي ـبسبحات الوجد الربان

أغْصُن يغ   : إ ذا  يقول اتي و  اءْ  ها م  م   س لْتُ بالْد 

أتُ وُضُوء  الأ نْب ي اء  .               ض   ف ق دْ ت و 

يدُ أ نْ ي مُوت                  ل لْس ماء   دو، ك ي ي عُ ك ان  يرُ 

ي               فْل س ماو  أ نهُّ ط  يدْ  ك   ش ر 

س  ل  ع نْ أ ب  ق دْ ض                ت اه ة  الْم           .(3) » اء  يه  في  م 

لكنه أيضا تحقيق لرغبته الملحة التي ملأت " مجرد شهيد، و الحلاج "القتل لم يجعل  ذاـه

 .نفسه

 

 

ونات المتشابهة المكذا الأمر يعود لطبيعة المضامين وأن هاستقر في أذهان الدارسين و       

ات ليست هي العلاقة الوثيقة الوحيدة التي توجد بين ـالتشابه... »في معظـم الأساطيـر: 

ض ع، فبمنتظمة بينها، والتعاكس نوع آخرفالشبه نوع واحد فقط من العلاقات ال  ،الأساطير

لا يخفى على قد ، و(4) » ...عنها اختلافا منتظمايق اختلافها الأساطير تتصل بغيرها عن طر

الأسطورة ليست مقدمة  …«معنى معظم الرموز الأسطورية أن دارس متمعن لمحتوى و

 حاول اللغة الشعريةالمعنى الذي ت(5) » ...وإنما كأداة لموقف بمعنى عالمي لأجل ذاتها

 .إضفاءه على العالم لجعله مقبولا
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دورا في تعرفه على أدباء  " إليوت "لى أن لثقافة ع" عبد الصبور "يخلص و       

ت من يحبهم ـ، عرفقـدهنوشعـره و " إليـوت "قـراءة  ... « تأثرهم بهم عن طريقغربيين، و

الإيطالي في  دانتيعرفت ، وجـون دونشعراء الميتافيزيقيين الإنجليز وعلى رأسهم من ال

ر الكبير على رأسهم الشاعباعه المتمردين وكوميدياه المقدسة، وعرفت أستاذه عزراباوند وأت

ومدى تأثيره في " إليوت "تنوع ثقافة . وهذا يثبت مدى سعة و(1) » ...دابليو، هاودالمتأمرك 

 ." صلاح عبد الصبور"شعرثقافة و

 

 

 

 

 

  مستوى تقنيات التوظيف: -ج

كتابات الشعراء ز في الكثير من ولآرائه النقدية الأثر البار " إليوت "كان للشاعر       

طريقته الفنية في غلغلة  كانت فيوالأدباء المعاصرين، في الشعر والنقد على السواء، و

ورة في القصيدة، أو امتصاص بعض عناصر ورموز التراث الموحية ملامح الأسطتيمات و

 دثـيتح لخلاق الذي جذب إليه أكثر الكتاب،تضمينها في النصوص الشعرية بمثابة السحر او

خاصة شعر ... و « »الرمزية الرمز و  «عن هذا الولع في كتابه   " دـد فتوح أحممحم" 

فهذه التقاليد أشبه بلهيب  لموروث والتقاليد الشعرية، ونظريته في استغلال اإليوت ت. س.

هي تمارس في الواقع يظل كامنا لا مفقودا ولكنّه أنّه خبا بعض الوقت و لمرءلمتصل قد يبدو 

 )« يضيف إليها...ي يتأثر بها بمثل ما يؤثر فيها و، الذمنظور في الشاعر الحديثجيها غير تو

 2) .  
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حة على مسايرته للأسطورة تارة ومخالفتها تارة صرا " صلاح عبد الصبور "يعلن       

... قبلناها عندما تكون عنصرا فنيا مندمجا في كيان القصيدة يحمل  «أخرى على شرط؛ 

شريطة  (1) »رفضناها حين تلصق لصقا بالقصيدة ...على جلاء صورها، وإيحاءاتها ويعمل 

ا في معالجة المادة التاريخية وغلغلتها أن يتم ذلك وفق أسلوب فني أو طريقة فنية يلتزم به

تدعي حين ذاك أكثر الرموز التراثية التي تسضمن القصيدة، تقوم على استدعاء الشخصيات و

، و هو في ذلك يؤثر ي على النفـاذ إلى معنـاه واستقبال رسائلهد المتلق، تساعمن قراءة للنص

السطح الظاهري للقصيدة بحيث تختفي إلا عند الأعين النافذة ... إخفاء هذه المادة تحـت «

 .(2) » فأنا أؤمن كل الإيمان بالقراءة الثانية للقصيدة... ،الناقدة

تجنب حيث يحاول  ،استخدام الأسطورة تقنياته فيعن البيان ما يتعلق بفلسفته و غنى       

كثرة المسميات ذي يدخل القصيدة في مجاهل الغموض، و، الالتوظيف المباشر أو الموازي

أننّي أحاول دائما أن استخرج الثيمة في الأسطورة وأن أعيد عرضها على  ... «الغربية 

اب هذه التجربة بعدها الموضوعي ولكن أكره دائما إلصاق التجربة الخاصة بغية اكتس

   .(3) « الأسماء...

أن تصوره لاستخدام الأسطورة  إلى التشديد على "عبد الصبور"فع بيد أن ذلك د      

ها علـى منفي مطلع حياته الشعرية و وت "ـليإ" ه لمنهج ـ، تجلى بعد اكتشافوالتراث خاصة

ة في المقال المعنون ـه المبثوثـد بها نظريتـه يقصـلعلالموروث، ووجـه الخصـوص نظريـة 

إن ... « ه تلكـأجلى مرتكزاتها في مقالتوالتي فسر معالمها و " التـراث والموهبـة الفرديـة "

نهّ قد نقد هذه الحساسية المريضة، في الموروث الأدبي لا بد انظرية إليوت ي قرأ ـرجلا مثل

   .(4) » ...ممتدة يفيد منها لاحق عن سابق ومتعلم عن معلم فليس التراث إلا حلقات

إلى التراث العالمي والعربي وحتى الإسلامي  " صلاح عبد الصبور" ر عودةـتعتب      

رية، ويرى استخدامه في التعبير عن تجربته الشععودة مقصودة غايتها استلهام مواضيعه و

ساعده على  (رض الخراب)الأفي قصيدة  " تريزياس"أسطورة  " إليوت "أن استخدام 
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الكفيف  " تريزياس " من شخصية" إليوت "، فقد جعل ) القناع (قصيدة ب اكتشاف ما يسمى

ى ما يجري من أحداث في معلقا علالأسطورة بتجربـة الرجـل والأنثى، شاهدا والذي مرّ في 

 . لرأي السديد في وسط الفوضى والتناقضينطق باالقصيدة و

" ه ـمسرحيت د الصبور "ـ" عبب ـاه كتـة لنفس الاتجـمواكبومسايـرة لنفـس المنهـج، و       

 " أبو المغيث الحسين بن منصور "هي واضعا قناع شخصية تاريخية و مأساة الحلاج "

  .الفكريةهمومه ليتحدث من وراءه عن بعض شواغله و " الحلاج "المدعو 

 

 

المعادل الموضوعي  ليوت "إ" هو حسب بالقناع، و الصبور "" عبد ذا ما يدعوه ـهو       

ة خارجيـة يـالمشاعر الشخصية من خلال إيجاد صورة موضوعالعواطف و يقوم على إخفاءو

أريد أن أتحدث عن  ... «ل غير مباشرـر عنها بشكـتعبترمـز إلى هذه المشاعـر والعواطـف و

ابة ـي إلى كتـي واجهتنـد التـالقصائ عن قصيدة كانت لي من بداياتمثلا و " الحلاج "

وفيها مثلا لبس الشاعر قناع  " بشر الحافي "وهـي قصيـدة الصوفـي  (لاجـاة الحـمأس)

تحدث من خلاله أيضا ليعرض و " بشر الحافي"ثاني الهجري موصوف بـمن القرن الرجل 

هذين المستويين  يستطيع الإنسان أن يحقق بذلكو رواية قديمة من خلال هذا القناع القديم

ه الجديدة من خلال هذه مستوى عرض هويتتوى التعبير عن الشخصية الأولى ومس

الشاعر عندئذ تبلغ القصيدة المعاصرة فتغتني بما يستطيع الشاعر أن  الشخصية، وإذا وفق

الحاضر تثير بعض غة تستطيع أن تنتقل بين الماضي ولفه إليها من تنوعات وانتقالات ويضي

هو جوهر ، و(1) »تعيش فيه ...نفس الوقت تشير إلى نبض الحاضر وفي اضي ولمإيحاءات ا

 .وسماها المعادل الموضوعي " إليوت "تقنية القناع التي يستخدمها 
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ت. س  إليوت "  وع وإصدار أحكام عامة عن ـة للموضـة خاتمـل كتابـون من السهـد لا يكـق

أن المرء مهما بلغت لديه درجة الاجتهاد في   -أنيّ أعتقد  -ذلك " " صلاح عبد الصبورو "

الوصول إلى مثل هذه الأحكام المطلقة يبقى وعيه ناقصا وفي حاجة إلى المزيد من العلم 

" صلاح عبد الصبور و إليوت "ك" والبحث والدراسة لإتمام هذه الأحكام، ذلك أن الشاعران

وبما حمله أدبهما من قبول ورفض يجعل الأمر صعبا في تبني الآراء المتباينة حول قيمة  "

هذان الشاعران اللذّان ربما انفردا بسلوك أدب جديد فرقا بينه وبين غيرهما، هذا في الغرب 

وذاك في الشرق، وجعلا التمايز واضحا في أبعاد شعرهما الفكرية والنفسية والأخلاقية، وكل 

 ضي إلى ما يلي:ذلك يف

أن يكون الإنسان الشاعر المثقف الذي تشعرنا أفكاره بالوعي العميق  " إليوت "حاول        

والترابط التام بعصره وبغيره من عصور الإنسانية في نتاجها الفكري والحضاري، وقد أيقن 

ل أن الإنسان منعزل عن عالم مشكل الهوية الشخصية، وآمن بفكرة انتماء الإنسان لك

ط بل ينبع من ذاته ـن الذي يعيش فيه فقـع من الزمـالعصور، ورأى أن تطور الإنسان لا ينب

ر هذه العلاقات في أدبه وأشعاره ـه أن يظهـان همـه، وكـومن علاقته المختلفة بما حول

فاسترجع التاريخ والأسطورة والتراث وتأثر بأعظم الشعراء الذين كان لهم الأثر الكبير في 

 الأروبية كما اغترف من الحضارة الشرقية فأبدع سنفونية فكرية وإنسانية. الحضارة

عبرّ بنمط شعري جديد مشحون بكثير من عناصر التمزق والانشطار، فعكست قصائده        

الأجواء الدرامية لروح العصر وما يعتريه من اضطراب وتوتر وضياع، ورأى أن 

ا رؤى شعرية لحاضر ومستقبل هذا ـذاته ي في حدّ ـالأسطورة وبما تحمله من رموز ه

أن يجسد أزمة الإنسان الغربي وأن يجد  ) الأسطورة (الإنسان المعاصر، وحاول من خلالها 

ذي جعله يتطلع إلى الماضي ويستمد منه القيم التي ـو الـلها حلا، وهذا الحس التاريخي ه

أرضه )ى الجفـاف في ر، فحاول القضاء علرأى أنهّا العلاج الناجع لكل أمراض العص

ح، ـبهطول المطر وصياح الديك والوصول إلى الكأس المقدسة التي شرب منها المسي (اليباب

)الغصن في كتاب اول أن يخلق عالما جديدا بعيدا عن اليأس والمرارة والضياع،ووجد ـفح

الخصب ملاذا لعودة الإنسان إلى الأصل، فالماء هو عنصر ( Freser" لفريزر " )الذهبي(

ا قوة ـوإحياء الأرض وقدوم الربيع وجني المحاصيل، والأساطير المرتبطة بالآلهة فيه
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التي  )التنوير الروحي(مشرق، وما فكرة و مستقبل ـر نحـان العصـع إنسـة في دفـطبيعي

 ظهرت في آخر قصائده إلا شعور بخيبة الإنسان وانهزامه ومحاولة تكفير عن الأخطاء.

ناقمة ما قتة عند البعض في حين أنهّا كانت واقعية  " إليوت " رمزية  هكذا كانت       

 عفوية عند البعض الآخر.

ر لا بد أن ـه ورأى أن الشاعـا في رمزيتـوطبقه " المعادل الموضوعي "رة ـن بفكـآم       

 يتجرد من عواطفه، فسيطر عليه العقل وحاول أن يفصل الفكر عن الشعور.

شاعر القرن العشرين فميزته عن غيره  " إليوت "كل هذه الأسباب وغيرها جعلت         

وجعلت الأدباء والنقاد يقفون منه مواقف متناقضة مختلفة بين مؤيد له ومعارض رافض 

 في كل آداب العالم. " إليوت "لأفكاره، بيد أنهّم اتفقوا على تأثير 

ن هذا التأثير، ولا يكاد يخفى على أحد تأثر شعراء ولم يكن الأدب العربي بمعزل ع       

الحداثة بالفلسفة والمفكرين والشعراء من الأمم الأخرى، والتأثر بالمناهج والأفكار الوافدة، 

 عن هذه المعادلة. " صلاح عبد الصبور "فمن الطبيعي أن لا يخرج 

ت.  "زي الأمريكي الأصل ـر الانجليـره بالشاعـي تأثـف ور "ـ" صلاح عبد الصبإنّ        

،استطاع أن يؤسس منهج خاص وفريد في توظيف الأسطورة، يقوم على فلسفة  إليوت " س 

 فريدة تقتفي الثيمة الخفية والرمز الموحي يستثمره في إثراء شعره الجديد.

في نزعته الجمالية ورغبته في تغيير وضع  " صلاح عبد الصبور "والشاعر         

ة مغايرة ومفارقة تبتعد عن التقليدي وتقارب اليومي وهذا ما ـدم لغـبي، استخان العرـالإنس

، فقد وفق في استخدام اللغة هذا الاستخدام الخاص، " مأساة الحلاج" وجدناه في مسرحيته 

ا ويخلق صور تقريبية تؤثر في الحس وتدعو ـط بينهـكونه استطاع أن يربط بين أشياء لا راب

المواقف، ونجح في تثوير المعجم الشعري بصفة أدرجت الشعبي إلى تحريك المشاعر و

 واليومي، وقربت الشعر للجمهور وحملت همومه وطموحاته.

تشكيلا متداخلا من التجربة  " صلاح عبد الصبور "ن هذا المنظور يظل شعر ـم      

على ي، ملفوفة  بالعقل الأسطوري، ونسيج متجانس من التصورات ـالحسية والمنطق العقل

المستوى الشعري، وهو ما يدعو إلى رفع رؤية الشاعر إلى مستوى منطق وحكمة 

الفيلسوف، وهي الرؤية التي تقوم على الجمع بين عناصر شتى داخل تركيبة القصيدة. 
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رز مدى نجاحه في ـة، وتبـة الشرقيـويعكس كما هو صدى تأثره بالثقافة اليونانية والفلسف

نها واستخدامه بالشكل الذي يخدم الغرض في الشعر لتحريك محاولاته لامتصاص المفيد م

 النفوس وتثوير اللغة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وانطوت حياة شاعر ملأ الدنيا  »الذي يقول:  " صلاح عبد الصبور "ونختم بقول        

وشغل الناس وأسهم بشعره في صياغة حساسية العصر الذي نعيش فيه، وأثر في عديد من 

الشعراء في مختلف بلاد العالم، وانطوت حياة مسرحية حاول من خلالها أن يعيد المسرح 

ته النقدية وانطوت أيضا حياة نقدية استطاع صاحبها بخطواته ومقالا... »الشعري إلى مكانته

  (1).«أن يفتح الطريق لتيار نقدي جديد مشى فيه لا حقوه وتابعوه طويلا 

القائل بأن الفن العظيم هو الذي يثبت وجوده...  " إليوت "دا لموقف ـتأكي »ذا ـوه        

 " إليوت "ا، فإن ذلك لا ينبغي بأن  ـدّ ذاتهـة في حـوعلى الرغم من أن هذه الحقيقة مقبول

" إليوت ه إليها أي أديب في تقديم نفسه إلى الجمهور، فقد استطاع ـة لم يسبقـلعبة حاذقلعب 

أن يستقطب حوله جميع الأطراف المتباعدة وحين انتهت حياته جعل الجميع يتساءلون إلى  "

        (2).«أي فريق ينتمي؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1995، مايو 438مجلة البيت العربي، مجلة ثقافية تصدر عن وزارة الإعلام بدولة الكويت، العدد  (1)

 .172ص 
، 1وت: " فائدة الشعر وفائدة النقد "، تر، يوسف نور عوض، مراجعة جعفر هاري حسن طـت. س. إلي (2)

 .08، ص 1982دار القلم، بيروت، لبنان، سنة 
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I- :" ترجمة عن حياة  " ت. س. إليوت 

أدباء القرن  أعظم « Thomas Stearns Eliot »توماس ستيرنز إليوت " هو        

(، شاعر 1965 -1888العشرين وأكبرهم أثرا في عصره، عاش في الفترة الممتدة ما بين ) 

مرموق ساهم في إحداث ثورة في الشعر، وناقد ساهمت آراؤه المختلفة في خلق وتغيير عدد 

 النقدية، وهو أيضا مؤلف مسرحي متميزّ.من المصطلحات والمفاهيم 

ة من نوع خاص وشخصية أدبية سيطرت بفكرها في انجلترا وأمريكا وهيمنت على ـعبقري

 ليشمل العالم أجمع. " إليوت "أروبا، بل وتوسع أثر 

الواقعة  ) سان لويس (وتجمع المصادر على أنهّ أمريكي المولد وكان ذلك في مدينة        

م، كان والده يهوى الرسم 1888وسط للولايات المتحدة وكان هذا بتاريخ في الغرب الأ

في بداية حياته رغبة في أن يصبح رساما ثم سرعان ما تلاشت هذه  " إليوت "وتملكت 

 الرغبة.

أما أمه فهي مثقفة تقرأ في الأدب والدين غير أن الظروف منعتها من الالتحاق         

دريس، كما كانت تهوى الشعر وتكتبه أيضا حيث نشرت بعضا بالجامعة، فاتجهت للعمل بالت

 من القصائد في العديد من المجلات والصحف.

كما كان لها فضل " جامعة واشنطن " ساهمت في تأسيس  " إليوت "ويذكر أن عائلة 

 السبق في الهجرة من انجلترا إلى أمريكا قبل مئات السنين.

ي المحض متأثرا بالاتجّاهات الفكرية المتوارثة داخل في هذا الجو الفكر " إليوت "وقد نشأ  

العائلة، مؤمنا بقيم الشرف والحق والإخلاص، متمسكا بالتقاليد محباّ للماضي متطلعا إلى كل 

 بالشعر مبكرا بعد أن فارقته فكرة الرسم. " إليوت "ما هو جميل وأصيل، وقد تأثر 

روماني والشعر الانجليزي، وهو ما زرع فيه أقبل منذ طفولته على قراءة الأدب اليوناني وال

 موهبة فرض الشعر، وبدأ فعلا في كتابة الشعر وهو في سن الثانية عشر من العمر.

، حيث درس 1906وتخرج منها عام ) هار فرد( في جامعة  " إليوت "درس          

ثقافة خاصة، مما الفلسفة، وقد وفرت له الرحلات المختلفة في العديد من البلدان الأروبية 

ساعده على إثراء معجمه الشعري وظهر ذلك في الاقتباسات المختلفة من تلك الآداب 

 الأجنبية المتعددة قديمها وحديثها.
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قد تأثر بصفة خاصة في تلك المراحل بالأدب اليوناني والأدب  " إليوت "وكان          

مباشرة في بواكر أعماله الأدبية الإيطالي والفرنسي، هذا الأخير الذي انعكس عليه بصفة 

ة  بعـد أن قـرأ ـالتي ظهـر فيهـا أثـر الرمزيـة الفرنسي ) حب لجيه ألفريد بروفروك (قصيدة 

راء ـاما بشعـولقد أبدى إليوت منذ البداية اهتم »و " لا فورج "  " بودلير "لـ   " إليوت "

ن ـي تلك السـوفو " لا فورج "  " رـبودلي "م ـي مقدمتهـن، وفـر الفرنسييـع عشـرن التاسـالق

أغنية حب لجيه ألفريد بروفروك )ي ـة وهـده المبهمـب قصائـكت( 1911 -1910) رة ـالمبك

 (1). « 1917 التي أصبحت عنوانا لمجموعته التي صدرت عام  (

بأمريكا  " إليوت "ولد  »، 1927على الجنسية البريطانية عام  " إليوت "حصل        

ا، واكتسب الجنسية البريطانية، وبذلك عدّ شاعرا انجليزيا، وهنا ـرا أمريكيـوبذلك عدّ شاع

ن أول مظاهر الخلاف بين مؤرخي الشعر بين بلدين مختلفين أو قارئين مختلفين، حتى أن مكي

لم يخل من آثار الخلاف حول أحقية البلدين  1948للآداب عام  " جائزة نوبل "قرار منحه 

  (2).«فيه

ثم ( 1925إلى  1917) رة الممتدة بين ـم في الفتـفي التعلي " إليوت "كمــا عمل         

م ذلك طويـلا حيـث عمـل بالصحافـة وأســس دولـم يـ ) لويـد(انفصل عنـه ليشتغـل في بنـك 

تزوج ثانية من  " قيفان هيج "، وبعد وفاة زوجته « Creiterion »" المعيار " مجـلـة 

ادة الزوجية، وقد ـا السعـ، حيث عرف معه1957وكان ذلك عام  ) فلري فتر (سكرتيرته 

" على حياة  " عمر فروخ "ور ـق الدكتـانعكس ذلك ايجابيا في إبداعاته المختلفة، ويعل

راب، انتقل من الولايات ـلاضطكلها كانت مسرحـا ل " إليوت "حياة  إنّ  »بقوله:  إليوت "

ي ـب الكالقينـن المذهـة البريطانية ومـالمتحدة إلى انجلترا ومن الجنسية الأمريكية إلى الجنسي

ومن اللغات إلى الفلسفة ومن التدريس إلى ( )وكلاهما برستستانياني ـذهب الأنكليكـإلى الم

   (3).«عمل في مصرف 

استقرار فهي تبقى وما سادها من اضطراب وعدم  " إليوت "ومهما قيل عن حياة         

حياة شاعر صنعتها الأحداث واضطراب العصر وتقلباته، وليس المهم فقط في حياة الإنسان 

 ر، المهم هو بيان أثر العصر في حياةـأن ينتقل من مكان إلى آخر أو من مذهب إلى آخ

                                                           
 . 05، المرجع السابق، ص " الشعر وفائدة النقدفائدة " ت. س. إليوت:  -(1)
 .75، ص 1980، القاهرة، " في عالم الشعر" علي شلش:  -(2)
 .99، ص 1985، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 2، ط" هذا الشعر الحديث" عمر فروخ:  -(3)
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الشاعر ومدى انعكاس ذلك على الإبداعات الأدبية المختلفة له وهنا تصبح عملية التأثير 

 . " إليوت "والتأثر بين الشاعر والعصر مجدية نافعة وهو ما انعكس فعلا على 

وكان ذلك في الرابع من كانون الثاني )  1965ي مطلع عام ـف  وت "ـ" إليي ـتوف       

 عاما بعد أن أقام الدنيا وأقعدها نصف قرن من الزمن. 77يناير( عن عمر يناهز 

في محيط  وت "ـ" إليادر أن نجد عملاقا آخر يضاهي ويضارع ـب ومن النـن الصعـفم      

 الأدب المعاصر.

 :أعماله وأفكاره 

وأفكاره هذا القول:  " إليوت "دئ به الحديث عن أعمال ـا أبتـل مـد يكون أفضـق      

العاصفة التي اقتلعت الأعراف التقليدية هبتّ من أمريكا الشمالية باتجّاه بريطانيا العظمى،  »

( 1972 -1885زرابوند " ) " إابتعثها شاعران كبيران أمريكيان بدلّا مفاهيم الفن كلهّ، هما 

 (1).«( 1965 -1888)  إليوت "و ت. س. 

 

 

من غيره على أول أعماله الشعرية وهي  إليوت "" وقد انعكست الأفكار التي استقاها        

" التي  The Love Song of J. Falfred Prufrok " أغنية حب لجيه ألفريد بروفروك()

 1917وعرفها النقاد والقراء في عام  1915ع إلا في سنة ـر أنها لم تطبـغي 1911كتبها عام 

ورة من صور التجديد في شعر ـد عنوانا لديوانه الأول، وتعد القصيدة صـلتصبح فيما بع

 العهد الفكتوري ()الحداثة في شكلها ومضمونها، وهي التي مثلت قطيعة مع عهد قديم 

 من خلالها في بقية القصائد. وت "ـ" إلير حيث ظهرت روح ـدة في الشعـا جديـت آفاقـوفتح

"  (الأرض الخراب) ائلا في عالـم الأدب والنقد هي ها القصيـدة التي أحدثت دويا أم       

The Waste Land " 1922 ،ان بها، ـب الأحيـفي أغل وت "ـ" إليم ـوقد اقترن اس

ظهرت بأسلوب غير مألوف، عاد الشاعر من خلالها إلى تراث الشعر الأروبي القديم 

 والتراث العالمي محركا من خلاله الأسطورة والتاريخ.

  (الرجال الجوف)دم الاستقرار النفسي وعـد التي مثلت نزعة التشاؤم ن القصائوم       

                                                           
 .356جبور عبد النور: المرجع السابق، ص  -(1)
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" The Hollow Men " أربعاء ) 1930، ثم أعقبها بأخرى عام 1925ام ـا عـالتي كتبه

ا على ـوالتي عبرّ فيها عن كراهيته لروح العصر وثار فيه"   Ash Wednesday" (الرماد

في هاتيـن  وت "ـ" إلير الاتجّاه الديني عند ـد ظهـرد من كل القيم، وقـذي تجـلـان اذا الإنسـه

"  جريمة قتـل في الكاتدرالية()ة ته الشعرير في مسرحيالقصيدتيـن بصفة خاصة، كما ظه

Murder In The Cathedral  " أو (ياتـالرباعـ)ب اـثم أعقبه ،1935ام ـا عـالتي ألفّه( 

اعتبرها النقاد أعظم ما والتي  Four Quartets " (1935- 1942)"(لحن الأربع آلات

 Collectedده " إلى ظهـور نجـاح آخـر فـي مجموعـة قصـائـ وت "ـ" إلين انبثـق عـ

Poems ل من ـالثانية أفض... »،" إليوت "، وعن هذه الرباعيات يقول 1946ام ــ" ع

أن  ل من الثانية، والرابعة أفضلها جميعا على كل حال هذا ما يطيب ليـة أفضـالأولى والثالث

    (1).« أفكر فيه بيني وبين نفسي

 " The Sacred Wood " "الغابة المقدسة " ومن أبرز الأعمال النقدية التي ألفّها        

أرسى إليوت دعائم نظريته اللاشخصية في الشعر من خلال أبحاثه النظرية »حيث  1920

 "ول الشعر المرسـل عـن ـيجمـع ملاحظات ح ابواء والكتــوتطبيقاته العامة على الس

" سوبتر "، "فيليب ما سنجر " ، "بن جونسون  "، "ه ـت ومشاكلـهمل "، "و ـكرستوفرمارل

 (2) .« "دانتــي  "، "بليــك "، شاعرا

موقفه في عدد من القضايـا الأدبيـة ا حددّ فيهالات المقددا مـن ع وت "ـ" إليب كما كت       

 Tradition and "( ةالتقاليـد والموهبـة الفردي)ا ومـن أشهرهـشعـر الـذي يكتبـه وع الونـ

the individul talent  ". 

ي " فـي النقد، ومن ذلك ما كتبه عن " ويعتبر كذلك مؤسس فكرة " المعادل الموضوع       

ر ـن معادل موضوعي للأفكار الموجودة في ذهنه أو بمعنى آخـث عـ" إذ يجب أن نبح تـهمل

" وتتوافق مع مواضيع  تـهملذه الأفكار تكون ذات تأثير وقوة تعادل أحاسيس البطل" ـأن ه

 أفكاره.

بين الشعر والنقد والمسرح وتسايرت جنبا إلى جنب  " إليوت " هكذا تكاملت أعمال        

إنهّ خلق شخوصا وأماكن أصبحت  »مع مواقفه وآرائه، ويمكن أن نلخص ذلك في ما يلي: 

رمزية لعمق وغنى دلالتها... وهو كشاهد على موت ثقافة عاشها وعاصرها، وكان ناقدا لها، 

                                                           
 . 13عيسى الناعوري: المرجع السابق، ص  (1)
 .35ماهر شفيق، جابر عصفور: المرجع السابق، ص  (2)
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فهو لم يكن مجرد ناقد أدبي بل ناقد للثقافة بشكل عام، ورغم تجديده في الشعر وتنظيره النقد 

ما يلي: كلاسيكي في  الأدبي فهو يميل إلى المحافظة في ثقافته... ولقد لخص موقفه في

ه ـالأدب، أنجليكاني كاثوليكي في الدين، وملكي في السياسة، وقد أثار حفيظة الكثير من مؤيدي

 (1).«ة والاتجاه الدنيوي في التعليمـاع الديمقراطيـده لاتسـدّ نقـن حتى اشتـالسابقي

 

 

II-  صلاح عبد الصبور "ترجمة عن حياة " 

في مدينة الزقازيق بالمحافظة  1931ماي  03في  "" صلاح عبد الصبور ولد       

الشرقية، وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية، ودرس اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة 

الذي ضم  " أمين الخولي "، وفيها تتلمذ على يد الشيخ رة حاليا "ـ" القاه، " فؤاد الأول "

كوّنها، ثم إلى الجمعية الأدبية التي ورثت التي  " الأمناء "إلى جماعة  " عبد الصبور "

مهام الجماعة الأولى، وكان للجماعتين تأثيرا كبيرا على حركة الإبداع الأدبي والنقدي في 

مدرسا بوزارة التربية والتعليم، إلاّ أنهّ  " صلاح عبد الصبور "مصر، وبعد تخرجه عيّن 

 "ثم جريدة  " روز اليوسف "استقال منها ليعمل بالصحافة حيث عمل محررا في مجلة 

بمجلس إدارة الدار المصرية  " صلاح عبد الصبور "عينّ  م1961، وفي عام "الأهرام 

للتأليف والترجمة والنشر، وشغل عدةّ مناصب بالدار، ثم عمل مستشارا ثقافيا للسفارة 

 المصرية بالهند، ثم أختير رئيسا لهيئة الكتاب.

يكتب الشعر في سن مبكرة، وكان ذلك في مرحلة  " صلاح عبد الصبور "أخذ        

كان  »ده في مجلة الثقافية القاهرية والآداب البيروتية، و ـذ ينشر قصائـة، وأخـه الثانويـدراست

مهتما بالفلسفة والتاريخ، كما كان مولعا بصورة خاصة بالأساطير،  " صلاح عبد الصبور "

الإنسان المحدثة كعلم النفس والاجتماع وفي الوقـت ذاتـه كان يحب القراءة في علوم 

 (2).«والأنثربولوجيا 

                                                           
 .651مجموعة من النقاد: المرجع السابق، ص  (1)
ة: مقال بعنوان: "صلاح عبد الصبور"، جمعتها دينا سماح، حلا حسن مي ـة الإسكندريـع مكتبـموق -(2)

 . 03، ص 2007 /06 /27فريج، بتاريخ: 
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، من شعر الصعاليك إلى شعر " صلاح عبد الصبور "وتنوعت المصادر التي تأثر بها     

و  " الحلاج "الحكمـة العربـي، مـرورا بسيـر وأفكـار بعـض أعـلام الصوفييـن العـرب مثل 

اللذين استخدمهما كأقنعة لأفكاره، وتصوراته في بعض القصائد  " بشر الحافي "

" كما استفاد الشاعر من منجزات الشعر الرمـزي الفـرنسـي والألمـانـي عند  »والمسرحيات، 

 " جون دون ويتيس " و " كيتـس"والشعر الفلسفي الانجليزي عند  بودلير "و " ريكله "

عبد الصبور فرصة إقامته بالهند مستشارا  بصفة خاصة، ولم يضيع و "ت. س. إليوت "

 (1).«ثقافيا لسفارة بلاده بل أفاد خلالها من كنوز الفلسفات الهندية ومن ثقافات الهند المتعددة 

 .1981أغسطس  15حتى توفي فجأة إثر استفزاز نفسي أثر في قلبه وكان ذلك يوم        

 :أعمــالــه 

 . الدواوين الشعريـة:1

 .1957، دار الآداب، بيروت، "الناس في بلادي  "* 

 (.1982)الطبعة الخامسة، دار الشروق، القاهرة،  1960دار الآداب، بيروت ، "أقول لكم"* 

) الطبعة الرابعة، دار الشروق،  1964، دار الآداب، بيروت، "أحلام الفارس القديم  "* 

 (.1981القاهرة، 

 .1970الآداب، بيروت، ، دار "تأملات في زمن جريح  "* 

 )الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاهرة (. 1972، دار الآداب، بيروت، "شجر الليل  "* 

نشــرت الـدواويـن الستـة مـع ، 1983، دار الشروق، بيروت، "الإبحار في الذاكرة  "* 

 فـي مجلــد واحــد. " حياتـي فـي الشعــر "كتـاب  

 .1993ح عبد الصبور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة لصلا "الأعمال الكاملة "  *

 . قصائـد متفرقــة:2

 .1952 /12، مجلة الثقافة، القاهرة، "حياتي وعود " -

 .1952 /12 /15، مجلة الثقافة، القاهرة، "انعتاق  " -

                                                           
 .05موقع مكتبة الإسكندرية،  المرجع السابق، ص  (1)
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 .1954، الآداب، بيروت، "عودة ذي الوجه الكئيب  " -

 .1957الآداب، بيروت، يناير ، "إلى جندي غاضب  " -

 .1958، الآداب، بيروت، يناير "عذاب الخريف  " -

 .1960، المجلة، القاهرة، مارس "أحزان المساء  " -

 .1961، الكاتب، القاهرة، أبريل "الطفل العائد  " -

 .1966 /09 /03، الأهرام، القاهر، "المرآة والضمير " -

 .1967 /04 /14، الأهرام، القاهرة، "الضحك  " -

 .1969 /09 /20، القاهرة، "الكواكب  "أشعارهم عن الربيع:  " -

 .1969 /10 /04، مجلة الإذاعة، القاهرة، "إنهّ قمري يا أصدقاء  " -

 .1979، مجلة العربي، الكويت، أكتوبر "عندما أوغل السندباد وعاد  " -

 . المسرح الشعري:3

 .1965 ، دار الآداب، بيروت،"مأساة الحلاج  " -

، طبعت في 1969ي مجلة المسرح، القاهرة، يوليو وأغسطس ـرت فـ، نش"مسافر ليل  " -

 .1986دار الشروق، بيروت، 

، طبعت في 1969، نشرت في مجلة المسرح، القاهرة، أكتوبر ونوفمبر "الأميرة تنتظر  " -

 .1986كتاب، دار الشروق، بيروت، 

، )طبعت بالقاهرة، 1970سرح، القاهرة، فبراير ، نشرت في مجلة الم"ليلى والمجنون  " -

 (.1986دار الشروق، وبيروت 

 .1983، دار الشروق، بيروت "بعد أن يموت الملك  " -

 . القصـة القصيـرة: 4

 .1952 /12 /08، مجلة الثقافة، القاهرة، "قصة رجل مجهول  " -

 .1952 /12 /29، مجلة الثقافة، القاهرة، "الشمعــة  " -

 .1958 /12 /01، مجلة صباح الخير، القاهرة، "لله فداّن  " -

 . الكتب والمقالات النقدية:5

 .1960، دراسـات نقديــة، القاهــرة، "أصـوات العصــر " -

 .1966، القاهرة، "ما ذا يبقى منهم للتاريخ؟  " -

 .1966، بيروت، "حتى نقهر الموت  " -
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 .1968ت، ، بيرو"قراءة جديدة لشعرنا القديم  " -

 .1969، بيروت، "حياتي في الشعر  " -

 .1969، دراسة واختيار، بيروت، "علي محمود طه  " -

 .1970، بيروت، "تبقى الكلمة  " -

 .1971، القاهرة، "رحلة على الورق  " -

 .1972، القاهرة، "قصة الضمير المصري الحديث  " -

 .1976، القاهرة، "النســاء حين يتحطمن  " -

 .1980، القاهرة، "كتابة على وجه الريح  " -

 .1983، القاهرة، "على مشارف الخمسين  " -

 . الأعمال المترجمـة:6

 ، ) مسرحية( تأليف الكاتب النرويجي " هنريك إبسن" "سيد البنائين  " -

 ، ) مسرحية( تأليف الشاعر الانجليزي " ت. س. إليوت ""حفل كوكتيل  " -

 ، ) مسرحية( تأليف الشاعر الانجليزي ت. س إليوت ""جريمة قتل في الكاتدرائية  " -

 

 

III- ترجمة عن حياة " الحلاج : " 

 244ي حدود سنة ـد فـ، وللاج"ـ" بالحالملقب  أبـو المغيـث الحسين بن منصورو ـه      

هجرية بقرية من بلدة البيضاء الفارسية، تعلمّ القرآن الكريم وصار من الحفاظ، ثم سلك 

مبادئ العلم  " سهل بن عبد الله التستري "طريق التأله والنسك والعبادة، فتعلم على يد 

وتلقى  " عمرو بن عثمان المكي"والسلوك، وبعد ذلك ارتحل إلى البصرة حيث تعرف على 

ما تذهبت  »ول: ـا إلى مكة، وكان يقـا حاجـر من أجلهـلى يديه حرفة الصوفية التي سافع

  (1). «ن كل مذهب أصعبه وأشدهّ وأنا الآن على ذلكـذت مـا أخـة، وإنمّـد من الأئمـبمذهب أح

ي سبيل إحقاق الحق، وليس مسلكا فرديا بين ـجهاد ف لاج "ـ" الحوف عند ـفالتص       

المتصوف والخالق فقط، بل طور " الحلاج " النظرة العامة للتصوف فجعله جهادا ضد الظلم 

                                                           
 -هـ1413) ،دار الجيل، بيروت1ط ،" ة الصوفية وتطورهاـأة الفلسفـنش"  اح:ـد فتـبد الحميـان عـعرف -(1)

 .210 -209م(، ص 1993
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والطغيان في النفس والمجتمع، وهذا ما جعل لهذه الدعوة من تأثير على السلطة السياسية 

 الحاكمة في حينه.

ة الجالبة للحيرة، وقد اختلف في شأنه القدماء من الشخصيات المشكل " فالحلاج "       

والمحدثون، فبعضهم يراه واحدا من أقطاب الصوفية، وبعضهم يرميه بالزندقة، والبعض 

 الآخر يتنفس الصعداء لمقتله وإخماد فتنته.

طرفا منها في كتاب ظل مخطوطا  " ابن باكويه "طوال، جمع  " الحلاج "وأخبار        

، وكلهّا أخبار تشهد " الطواسين "الذي نشر أيضا كتاب  ما سينيوس "" لويس حتى نشره 

 بالتجليات لهذه الشخصية الصوفية الفريدة، منها أنه كان عرفاني ومتحيرّ ومجاهد.

 

 

ض ـاب الرافـم بثيـراث القديـا في التـر أحيانـرى، فهو يظهـات أخـتجلي للحـلاجو       

الأدب الصوفي باعتباره علامة فارقة في تاريخ ي التراث وـر لدارسـة، ويظهـللسلط

ة ـزندقـأحيانا كعنوان لل ـة في تطـور النـص الصـوفي.. بل يبدوالتصوف، وحلقة مهم

" صلاح عبد الصبور " د ـا عنـن، أمـاء المتعصبيـض الفقهـن بعـه بعيـر إليـر، إذا نظـوالكف

يتحلى بصورة شديدة الخصوصية ترجع خصوصيتها " لصلاح عبد الصبور "  " فالحلاج "

 أكثر مما ترجع " للحلاج "نفسه.

اة ـة، بعد حيـهجري 309ة ـداد سنـولا ببغـمقت " الحسين بن منصور "ي ـذا توفــوهك       

 حافلة بالمعرفة والتجليات، ومغامرات الكتابة والمنازعات مع أهل الزمان. 
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 أولا: المصادر

 م(.2014هـ، 1435ة، ) ـدي، طبعـر السعـر تفسيـمختص القرآن الكريم:. 1

رم(، لسان العرب، تهذيب لسان ـ. ابن منظور: ) أبي الفضل جمال الدين محمد بن مك2

 م(.1993هـ، 1413، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )1، ص ي، ط2العرب، ج

ر إسماعيل بن حمّاد(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ـري: ) أبي نصـ. الجوه3

، 1، المحتوى أجأ، هبنح، ط1والد، محمد نبيل طريفي، جتحقيق إيميل بديع يعقوب 

 م(.1999هـ، 1420منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) 

اج العروس من جواهر، القاموس، ـي(، تـد الحسينـ. الزبيدي ) محمد مرتضى بن محم4

العلمية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب 1( تتمة باب الباء، باب التاء، ط4 -3، )2، م3ج

 م(.2007هـ، 1428)

 . عبد الصبور صلاح:5

 .1993*  " الأعمال الكاملة "، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .1969يروت، ـر "، بــي في الشعـ*  " حيات

 .1983، دار الشرق، القاهرة، مصر 1*  " على مشارف الخمسين"، ط

لمصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة *  " مأساة الحلاج"، الهيئة ا

 .1996للجميع، 

 .1956، دار العودة، بيروت، لبنان، 1ل "، طـر ليـ*   " مساف
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رئ )أحمد بن محمد بن علي الفيومي(، " المصباح المنير"، معجم عربي، عربي، ـ. المق6

 .2001مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 

 

 ثانيا: المراجع:

. أبو العـلاء )عصـام الديـن(، " نظريـة أرسطو طاليس عن الكوميديا"، مكتبة مد بولي، 1

1993. 

، دار المعارف، 3. أحمد ) محمد فتوح (، " الرموز والرمزية في الشعر المعاصر"، ط2

 .1984مصر، 

الات فـي المسرح "، ـ. إخلاصـي )وليــد(، " لوحـة المسرح الناقصة، أبحـاث ومق3

 .1997رات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، منشو

. إسماعيل )سيد علي(، " أثر التراث العربي في المسرح المعاصر "، دار قباء للطباعة 4

 .2000والنشر والتوزيع )القاهرة(، دار المرجاح ) الكويت(، 

شارع كمال  301ر النفسي للأدب"، مكتبة غريب، ـن(، " التفسيـل )عز الديـ. إسماعي5

 النجالة )ب. ت(. صدقي،

، دار العودة، 3* " الشعـر العربي المعاصـر " ) قضايـاه وظواهـره الفنيـة والمعنويـة(، ط

 .1981بيروت، 

، مكتبة لبنان ناشرون، 2. إلياس ماري وحنان قصاب حسـن، المعجـم المسـرحي، ط6

 .2006لبنان، 

(، ر " )التجربة الإليوتيةص" أثر ت. س. إليوت فـي الأدب العربي المعااوي،. بعلي حفن7

 دار الغرب للنشر والتوزيع،  د ت.
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. بن ذريل عدنـان، " فـن كتابـة المسـرحيــة "، اتحـاد الكتـاب العرب، دمشق، سوريا، 8

1996. 

 .1983، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 2. الحاوي إليا، " الرمزية والسريالية "، ط9

رحية الشعرية في الأدب العربي الحديث "، دار الحجاجي أحمد شمس الدين: " المس 10

 . 1905الهلال، تاريخ النشر 

. حشلاف عثمان: " الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي "، )فترة الاستقلال( 11

 .2000منشورات التين الجاحظية، الجزائر، 

لعلم ، دار ا1. حلاوي يوسف: " المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر "، ط12

 .1997للملايين، بيروت، لبنان، حزيران/ يوليو 

، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1. الدالي محمد: " الأدب المسرحي المعاصر "، ط13

1999 . 

، دار الفكر العربي، 2. الدقوسي عمر: " المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها "، ط14

 . 1970القاهرة، مصر، 

الصبور والمسرح "، المكتبة الثقافية، الهيئة العامة للكتاب، . دوارة فؤاد: " صلاح عبد 15

1982. 

 .1988، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2. راغب نبيل: " موسوعة الفكر الأدبي "، ج16

 .1959. رزق أسعد: " الأسطورة في الشعر المعاصر"، منشورات آفاق بيروت، 17

، دار 1الدرس الأدبي المقارن"، ط . رضوان أحمد شوقي عبد الجواد: " مدخل إلى18

 م(.1990هـ، 1410العلوم العربية، بيروت، لبنان، )
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ات . رماني ابراهيم: " الغموض في الشعر العربي الحديث "، د ط، ديوان المطبوع19

 ن عكنون، الجزائر، د ت.الجامعية، الساحة المركزية، ب

لمسرحي"، الهيئة المصرية . سخسوخ أحمد: " الدراما الشعرية بين النص والعرض ا20

 .2005العامة للكتاب، مصر 

، المجلس الأعلى 1. شفيق ماهر، جابر عصفور: " المختار من نقد ت. س. إليوت"، ج21

 .2000للثقافة، القاهرة، 

 .1980. شلش علي: " في عالم الشعر "، القاهرة، 22

ار النشر، سليكي . الطريبق حسن: " الشعر المسرحي في المغرب حدوده وآفاقه "، د23

 .2007إخوان، المغرب، 

 .1996، دار الشروق، عمان، 1. عباس إحسان: " فن الشعر "، ط24

 .1979، بيروت، لبنان، 1.عبد النور جبوري: " المعجم الأدبي "، ط25

ة للنشر ـة الوطنيـ، الشرك1ي "، جـع الأدب العالمـن روائـ. العربي إسماعيل: " م26

 .1982والتوزيع، الجزائر، 

رق والغرب في الفكر والأدب ـرون من الشـ. العشماوي محمد زكي: " أعلام معاص27

 .2009والفن"، الأعمال النقدية كاملة، الكويت، 

 .1993* " دراسات في النقد المعاصر"، الإسكندرية،  

ل المسرحي "، " مقاربات لشعرية النص والعرض ـواية المتخيـواد: " غـي عـ. عل28

 .1997المركز الثقافي العربي،  والنقد "،

 .1985. عيد رجاء: " لغة الشعر "، منشأة المعارف الإسكندرية، 29
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. عيد محمد السيد: " التراث في مسرح صلاح عبد الصبور "، الهيئة المصرية العامة 30

 . 1984للكتاب، القاهرة، 

 . 2001، 1* " دراسات في المسرح المعاصر "، ط

، دار الجيل، 1ة الصوفية وتطورها "، طـأة الفلسفـد: " نشـالحميد ـ. فتاح عرفان عب31

 م(.1993هـ، 1413بيروت، ) 

 .1985، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 2. فروخ عمر: " هذا الشعر الحديث "، ط32

 .1991، دار الفكر اللبناني، 1. فانوس وجيه: " دراسات في حركية الفكر الأدبي "، ط33

، المؤسسة العربية 1د الواحد: " الأرض اليباب الشاعر والقصيدة "، ط. لؤلؤة عب34

 .1980للدراسات والنشر، بيروت، 

 .1966ى فائق: " إليوت " نوابغ الفكر العربي"، دار المعارف، مصر، . مت35

. مجموعة من النقاد: " روائع الأدب الأمريكي"، مجلد موجود بالمركز الثقافي الجامعي 36

 .10، رقم 6024عدد أوراقه  ) الجزائر(،

 .1989، دار طلاس، دمشق، 1. محبك أحمد زياد: " المسرحية التاريخية "، ط37

. محمد الأسعد: "مقالة في اللغة الشعرية "، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 38

 .1980بيروت، 

صرية . محمد نعيمة مراد: " المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور "، الهيئة الم39

 .2005العامة للكتاب، القاهرة، مايو 

 .1977، بيروت، باريس، 2. الناعوري عيسى: " أدباء من الشرق والعرب "، ط40

 .1976" دراسات في الأدب الأجنبي "، دار المعارف، مصر، * 
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 . النساج سعيد حامد: " البناء الدرامي للمأساة عند آرسطو "، مكتبة الغريب، د ت.41

 .1985، دار الخواطر، بيروت، 1" أساطير إفريقية "، ط . نمر حنا:42
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